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أوهام الحب 





« قد نحيا العمر كله أسرى لوهم اختلقناة بأنفسنا ٠‏ 
ولأنفسنا . وعندما يتبدد الوهم + وتنجلى الحقيقة . يجد 
أننا قد دفعنا أجمل وأغلى سنوات عمرنا ء ثمنآ هذا 
الوهم » . 


شريف شوق 


جا # جد د جد جد #15 د د د د د 


١-اوراقالماضى..‏ 
دخل ( شكرى ) إلى حجرته . فى ساعة متأخرة 
من الايل. بعد أن كلت قدماة من السير فى طرقات 
وشوارع ( القاهرة ) ٠‏ على الرغم من جو الشتاء البارد. 
الذى احتوى العاصمة فى تلك الايلة . وأجبر سكانها على 
البقاء فى منازلم . القاساً للدفء بين جدرانها . مما أضنى 
على الشوارع مكوناً لم تعتده . وجعلها أشبه بمدينة 

مقفرة . تب فيبا الرياخ الباردة .. 

( شكرى ) وحدهلم يكن يشعر بكل ذلك ٠‏ وهو 
بقطع شوارع ( القاهرة ) على قدميه: فقد كان رأسه 
زدحم مخواطر وأفكار لم تدأ . منذ ودع صديقه 
( كال )فى المطار . قبيل سفر هذا الآخير .. 

وحتى عندما اعتر ض بائع الصحف اجاور لمئزله 
طريقه . وهو يمد له يده يحريدة الصباح ٠‏ هاتفاً : 

- الجمهورية .. جمهورية الغد.. 
حتى عندما حدث ذلك ٠‏ وهو ما يزال مستغرقاً 
ف شروده + وجد نفسه يدفع بورقة مالية إلى البائع * 
ا # > # جد جد ىج جا د #د بد جد د 





ينا 


ا 1 
ويتناول الصحيفة - ويتاقع سيره فى آلية ٠‏ لولا أن 
'هرح البائع الضغير خلفه . وهو يتف : 
- سكّدي .. سيكدى . 
فى تلك اللحظة فققط أفاق من شروده . والتفت إلى 
البائع الصغير فى تساؤل ؛ فناولههذا الأخير بطاقة قديمة 
لبائع الصغي 
وهو يلهث قائلا : 
- لقدسقطت منك ‏ وأنت تخر 
عم فى فوت ٠‏ وهو يلتقط البطاقة : 
ا 
شكرافة 1 


ناوله البائع الصغير بضء عملات معدنية صغيرة + 
تامع م 


النقود .. 





وهو يقول : 
- لقد نمنيت الباق أيضاً . 
اغتصب ابتسامة باهتة . 
الوجوم الذى بملاً وجهه . وهو يغمم : 
احتفظ به لنفستك . 


شكره البائع الصغير, ى حوارة- :عاد يواصل " 
هتافه على بضاعته الثقافية : على جين تابع هو طريقه , 


لم تنجح فى إخفاء ذلك 1 


إلى منزله ٠‏ وهو بم بإعادة بطاقته إلى جيبه ٠‏ لولا أن 
وقع بصره على تاريخ ميلاده . المدوّن فى اليطاقة , 
فتوقف وهو يتأمله فى شرود .. 

لقد تجاوز السابعة والثلائين من عمره + ببضعة 
أشهر. طبقا لذلك الناريخ : وها هو ذا يقترب تدرييكا 
من العقد الخامس من العمر : حيث يتخل الشباب أهية 
الرحيسل ٠‏ ويفتح الخريف ذراعيه ٠.‏ لاسقبسال زائر 
ديد اعون إن ينصت إلى محاولات البعض للخداع 
أنفسهم + بتصوّر أن الأربعيدات هى سن الرجولة 
والنضج الكامل . ودون أن يلتفت إلى فلسفة البعض ٠‏ 
حينا يقولون : إن الشباب يمتدة مع المرء » طالمسا لم 
يتخل” عنه بعد. وحجتهم فى ذلك أننا ثرى أحياناً شابئًا 
فى الحمسين يتفجّر بالقوة والحيوية والنشاط .على حين 
تجد كهولا فى العشرين . ملت حياتهم + وفقدت بريقها.. 

يدعون أن الشباب شعور وأحاسيس ٠‏ وليس 
مرحلة من مراحل العمر'. 

ولكن كل هذا لا يخدع الحريف . 





١‏ عع د جد جد جد يد ا # # # #2 عدج ج جد جد يد يرد 7 2ج ع ع جد عد د 


الاي ات - 





ا ا ل اي بن 














إنه يعم أن الكلمة الأخيرة دائما لازمن: الذى بطق 
أحكامه وقوانينه على كل مراحل العمر ٠‏ وعلى كل 
الكائنات . حتى بالنسبة لمن يشعرون بالحيوية والنشاط 
على الرغم من تةدمهم فى العمر . فكل ذلك ليس سوى 
صراع مع الزمن وقوانينه ء ورفض اللواقع .. 

وهو صراع بريحه الزمن دائماً .. 

فالزمن مقائل عنيد . وائق الخّطا . لا يضيره أن 
يترك الآخرين بمرحون.ردحاً » ما دام يعلم أنه سبيزمهم 
فى اللهاية .. 

ولكن بعضهم ينقصر .. 

ينتصر: لأنه يعلم أن المكسب الحقيى ليس ف الصراع 
مع الزمن . وإنما.فى التغانب على كل ما يعترض المرء 
من جراح وأحزان وأوهام .. 

النصر الحقيق هو أن يستثمر الإنسان كل مرجلة 
من مراحل عمره +. وألاً يمنحها فرصة الإفلات من بين 
أصابعه ‏ حتى لا يكشف ق-الباية أنه قد أضاع عمره 
فى صراع خاسر .. 
جد عد عد عد عد جد جد # جد جد عند 6د د 





كل هذه الأفكار دارت فى رأس (شكرى) ٠‏ 
وهو يضىء محجرته . ويطيل النظر إلى أرجائها .. 

لقد شبدت تلك الحجرة أحلامه وأوهامه ٠‏ حيتا 
كان يغلق عينيه داخلها ٠‏ ويترك للجياله تحويلها إلى 
قصر منيف ٠‏ تحيط به الحدائق الغنّاء من كل جاب 
وتبب من نوافذه رواح الزهور ٠‏ وعبير الحياة .. 

كذلك كان خياله ييل تلك الحجرة أحياناً إلى 
بؤرة من الجحم : تضيق به جدرانها مع أحزانهة وتطبق 


على ضلوعه بلا رحة .. 
ولكن حجرته دائماً تشبه تلك الحجرة الصغيرة ٠‏ 
فعول أموتقاة 


نفس الجدران الباردة الضيقة .. 

سين الفوو- 

وق شرود : خلع (شكرى) سترته : وفتح صِوّان 
ملابسه + ليعلقها داخله :و هنا نحت عيناه علبة صغيرة» 
من القطيفة الحمراء . جعلته ينسى سترته . ويلتقطهاء 
ويقتحها فى بطء + ويتأصّل ( الدبلتين ) الذهبيتين ٠‏ 
# ج# ب جد ا بج ا 60 عد »ا جد جد د عد عند 





4 


ا 0 





المستقرئين دأشلهنا .. قبل أن ياتقظ إحداها . وهو 
همس فق انفعال : 

0 

مرّت لحظة من السكون والصمت ٠‏ قبل أنيتحرك 
من مكانه » ويجلس خلف مكتبه » ويضع ( الدبلة ) 
أمامه ويتطلّم إلييسا فى حزن » وكأتما يرى وسطها 
وجه صاحبتها .. 

وانتقل بصره ‏ فى بطء ‏ إلى سلسلة مفاتيح ٠‏ 
موضوعة فوق مكتبه : وأمسك أحد مفاتيحها بأصابع. 
ترجف :. واقتئرب به من درج مغلق + وقد عساودته 
تلك الرعشة الباردة + التى تعتريه كلا هر بفتح ذلك 
الدرج . ونفس حبات العرق.: الى #تجمّع فوق 
جبينه : على الرغم من برودة الطقس .- 

كانت أنفاسه تتردد فى صدره بصعوبة ٠.‏ وملاحه 
ترسم تعبيرات مختلفة . وكأنها تروى قصة طويلة . 





هوللقات 
إن هذا الدرج يحنى داخله ماضيه .. 
نا ع ع د عد د 6 


دي اموي يهام 


3 


0 م 
ناميه + الى على أن لعفلمن معلد .يلق 
خلف ظهره إلى الأبد :. 

ولكن هيات .. 

لقد تعلقت حياته كلها بذلك الجزء 
وتوقفت عنده .. 

كل لحظة من ستوات حاضره ومستقبله : أصبحت 
أسيرة لهذا الماضى ٠‏ تتبع خطاه فى استسلام .. 

كل صورة : وكل ورقة يحويها درج مكتبه . 
تروى جزءا من قصته مع (عايدة ).. 

( عايدة ) . الى كانت مصدر سعادته وشقائه ٠‏ 
سنوات عمره وأتعسها ٠‏ ثم تركته 

سحبيناً داخل أسوار وهم اختلقه لنفسه : وأضاع معه 
أحلى نوات ممرة .. 

5 تمنى أن يرق هذه الأوراق . وتلك الصور ء 
#ليودّع معها شقاءهو أو هامه . ولكنه كان دائماً أضع من 
أن يفعل : وعاجزاً عن تنفيذ ما أرادته إرادتهالمقكّدة .. 

وعلى العكس ٠‏ كان يبتى ساعات أمام الصسور 

55 > عد # ع د 
لح حن ح بو ‏ جدند 





من الماضى 6 


م قدمت اله أ. 
2 





باو لع 





والأوراق ٠‏ يستعيد معها كل لحظة ٠‏ وكل كلمة .. 
بحيا معها سعادة الماضى . وشقاء الحاضر .. 
وف كل مرة ينتهى به الأمر إلى إعادة الصور إلى 

الدرج ٠‏ وإغلاقه ليها : ليعود إلى حاضر موحش 

أملا فى أن يسترد سعادة الماضى يوماً. حتى .ولو شابته 

الجروج واتخفض فيه الحب .. 
وعاد (شكرى) بقلب الأوراق والصور ؛ والنسخ 

الى يختفظ بها من كل رسائله إلى ( عايدة ) ٠‏ وحتى 

ساسلة المفاتيح . الى أهدتها إليه يوماً ٠‏ وبطاقة الكلية. 

التى تحمل صورتما .. 
وراح عقله يسبح بعيداً .. 
راح يسترجع ذكرياته معها .. 
ولم تكتف ذكرياته هذه المرة بالصور والأوراق» 

وإنما سبحت بعيداً .. بعيداً .. 
سبحت إلى لققائه الأول معها... 
مع (عايدة ) .. 

ا 


 # * # * *‏ جد 1١‏ بدت #* * * #* * د 


“ا 





٠+ ٠١ فتاة مختلفة‎ "» 

كان ( شكرى ) حينذاك طالبً عاديا . لم يتفوّق 
يوماً : ولم برسب كذلك . طوال الأعوام التى قضاها 
فى كلية التجارة . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فقد كان 
معروفاً . شبيراً بين زملائه وزميلاته ؛ إذ كان مرحأء 
خفيف الظل . وهبه الله (سبحانه وتعالى ) صولاً 
شجيّاء يجيد به الغناء . وتقليد أصوات كبار المطربين 
فى براعة فائقة. حتى أنه تلتى مراراً عروضاً بالاحتراف» 
تحينا سمعه البعض يغنى فى حفلات الكلية : ولكنه كان 
بر فض دوماً ٠‏ فالغناء ‏ بالنسبة إليه ‏ لم يكن سوى 
هواية . تندرج ضمن عدد آخر من هواياته : مثل 
الكتابة وقرض الشعر ٠‏ والرسم : ولقد أكسبته تلك 
الهوايات والمواهب عدداً من الصصداقات . وجعلته محط 

إعجاب العديد من زملائه .. 

و بالنسبة لابعض . كان ( شكرى ) مثالا لاشاب 
المرح . خفيف الظل ٠‏ الذى يعرف كيف يضنى جوا 
من الببجة على مجالسيه. على حين كان . بالنسبة لابععض 
> يد يد يد يد د عد 1١‏ جد # # # جد د عد 





ور ف 26 

لقد كانت له دوماً شخصية متميكزة . منفردة . 
تفرص نفسها على تمن“ حوله ٠‏ وهو يجيد التعامل مع 
الجميسع وكسب ودام : على 2 0 
0 

ولقذ انتم (اشكزى) فى دراسته الجامعية .فى 
ذلك العام ٠‏ الذى تبدأ عندم ذكرياته . بعد شبرين8 
كاملين من بدء الدراسة : قضاهما فى ( اليونان ) + شأن” 
ها كان مألوفاً بين طلبة الجامعة . فى ذلك الحين . ولقد 
افتقده زملاؤه كثيراً . وخاصة المقربين منهم إليه 
مثل ( عماد ) و ( كال ) و (ماجد) ٠‏ وشعروا بالافتقار 
إليه فى جلساتهم . حتى كان يومه الأول «المامق 
ذلك العام ... 3 

اك لكي بعشك مين ار 1 
أصدقائه ومحاضراته : وحفلات السمر والمناجاة ٠‏ ولم 











ا 
ا 
ا 
ا 












-(شكرى) !!..اغير معقول ١ ٠.‏ 
التفت إلى مصدر الصوت فى ففة ٠‏ وانفرجت 
أساريياه عن ابتسامة واسعة » وهو يبتف فى خرارة : 

جترعاة ١)‏ ا 

و (عماد ) من أصدقائه الذبن يهم كثيراً ٠‏ فهو 
رفيق ٠‏ تطلء من عينيه نظرة طفوليسة بريئة ؛ سزعان 
ما تجتذبك إليه » ومن العجيب أنها ذات تأثير عظمم على 
الفتيات : على الرغم من أن شخصيته تتعارض تماما مع 
تلك النظرة. فهو صاحبصولات وجولات ف العلاقات 
الغرامية الغابئة غ..ذات المدى القصير ٠‏ الى ما إن تبدأ 
حى تنتبى + يسبب طبيعته الملولة الأثائية :إذ يز هداق 
سرعة ٠‏ الفتاة التى تحاول تطويقه بعواطفها + أو إلزامه 


بشىء ما تجاهها . وحتى ولوكان ذلك الثثىء مشاعر 
حب صادقة . 

كالتمال احتقضن (شكرى ) 
ر عاد ) هاتفاً : ٠.‏ 4 


- (عماد). . ياضبديق العزيزء لقد افتقدتك كثيرا. 
جد جد جد عد عد 218 د # د ٍ 








- أن أ ادك كثرآيا صديق ‏ لمانا تنيت 
عن الكلية طوال شبرين ؟ 
- كنت فى (اليونان) كا تعلم . 
ضحك ( جماد ) . وهو يقول فى .تخابث : 
- وهل جمال ( اليؤنان ) هو مر تغسّبك : أم هين 
فتيات (اليوئان) ؟ 
- لا هذا ولا ذاك .. أنت تعلم أننى لم أكن فى 
جولة سياحية فى ( اليوئان) : وإنما كنت كغيرى من 
الطلآب + أبحث عن عمل خلال فترة الصيف ٠‏ ولقد 
عثرت على عمل جيّد: كان هو السبب فى تأخترى فى 
العودة . حتى يمكنتى توفير نفقاتى لهذا العام .. 
ضحك (عماد ) مرة أخرى » قائلا : 
- إذن فأنت لم 7 لصون برا لسو اله 1 
بادله ( شكرى ) ضحكته المرحة » وهو يجيب : 
- كنت أحتاج إلى شبرين آنخرين : لأفوقه ثراء . 
ثم استطرد فى اهام : 
وبالمناسبة .. أبن باق الزملاء والأصدقاء ؟ 
# بج ا بد # جد جد 1١‏ ع د يد جد د جد د 





كد عجسارته : حتى وجند نفسه عحاصراً 
بعشرات ا ا 
ومرح وم ياهو .روا حى شع بتالئقة 
وسطهم» وبعدى مايتمدّع به فق الكلية من ود" وحبء 
وهو ما كان يفتقده ى غربته : وعمله المضنى فى 
ا 0 

- لقد حرمتنا من أغتياتك الشجيكة » التى تخفق لها 
قلوبنا » طوال الفترة الماضية : ونحن نطالبك بتعويض 
مناسب .. هيا إلى حديقة الكلية + لتشنف آذاننا بأغنية 
جديدة , 

هتف (شكرى ) محتجًا : 

أليس من الأجدى أن أتعرّف المدرّج الجديد أولا؟ 

قاطعه ( ماجد) فى مرح : 

ب كلا .. الغناء والطرب قبل كل شىء : 

- ولكن .. 

قاطعه الجميع فى هتاف واحد : 

كحرس أيه جدييه .. فيحن 


# # يج يج جد د ١7‏ د # د جد ب كد د 










اعبهم قائلا. ا -. 
- أبها التافهون .. أهذا وقت الطرب والغناء ؟. 
ل لا تدعون ذلك لحفل الكلية القادم .. لو سعكم أحد 
أساتذتناء وأنم ترددون هذا الحتاف ٠.‏ قننيطر دنا يع 
من مدرّج لم أدخله بعد . 
ولكتهم عادوا يبتفون فى إصرار : 

ب يايد ]عي ريد أغنية ٠.‏ 

ضحك قائلا : 

- لا فائدة إذن .. إننى أستسلٍ .. هيا بئا إلى الحديقة. 

وتعالت هتافاتهم المرحة السعيدة .. 

#4 #6 # 

ابتسم ( شكرى ) فى حجرته ٠‏ وهو يسترجع 'تلك 
الذكريات ٠‏ الى مضي .عليها ما يقرب من ثلاثة عشر 
عاماً : وأخذ يقنّب بين يديه صور أصدقائه: فالحظات 
المرح وإلصخب والصبيانية .. 
لقد كانوا مجموعة عجيبة من الأصدقاء ٠‏ تجمعهم 
الصداقة خارج الكلية ٠‏ أكثر 
## » ع عع ع م 









5 درم يقاب 





مما تجمعهم داخلها . 





+ عل الحم 
فى كل ما تخصهم + حتى فى مجاحهم فى كل علام . 
بتقديرات تكنى لانتفاهم إلى العام التالى فح سب دول 
أن يتفرّق أحدهم عن الآخرين أو يرسب دوم .. 

والتقط ( شكرى ) صورة يبدو فيها وسظ أصدقائه 
وهو يشدو بإحدى أغنياته ٠‏ وقد بدا الجميع فى تجاوب 
وانسجام كاملين . وفى ركن الصورة كانت تجلس 
(عايدة )... 

وعادت ذاكرته إلى المناضى مرة أخرى .. 

> »جم 

كان يتجه مع أصدقائه إلى حديقة الكلية » حينا. 
سمع صوتاً أنثويًا يتف : 

(عاد ) ... :زر عاد 

لاحظ ذلك الاضطرات + الذى اعترى صصديقمٍ 
(عماد ) . وهو يلتفت إلى مصدر الصوت ٠‏ فالتفت 
إليه بدوره ٠‏ ورآها لأول مزة .. 
رأى (عليدة ) .. 





كانت المرة الأولى + وكان من الممكن أن تكون 
الأخيرة : فلقد ألق عليها مجرد نظرة عابرة ٠‏ كا يتطلدّع 
إلى أية فتاة عاديّة را ا 
فلقد كانت (عايدة) عاديّة الملامح . مألوفة » 
لا بمكنك أن تتطلع إليها فى انبيار ٠‏ أو أن تطلق خلفها 
صفير إعجاب .. 

ولكنها فى الواقع كانت تختلف .. 

كان فى داخلها شىء يختلف عن أية فتاة أخرى . 

شىء لم يلحظه أو يشعر به فى حينه » وهو ينقسل 
بصره منبا إلى صديقه ( عماد ): الذى بدا متبرّماً. وهو 
يتجه إلببا ٠‏ قائلا : 

- أهلاً يا (عايدة) . 

سألته فى انكسار واضح : 

- أأنت منشغل اليوم * 

- نعم يا ( عايدة ) .. لقد عاد صديقنا (شكرى) 
من رحلته .. هل تذكر ينه ؟.. لقد حدثتك عنه مسبقاً: 
## »# # ب جد عد #1١‏ ع جد ع عد ع 





د جد جد جد جد عد د 


وعن أغنيته الأخيرة.. فى حفل العام الماضى .. لقند 
كان فى ( اليونان ) و .. 

كان من الواضح اوح ع ا 
الحديث ٠‏ وأنبا ترغب فق التحلاث مه ى شان ادرب 
فقد قاطعته فى ترداد : 

وهات رق در : 

ولكنه عاد يقاطعها .. وكأنما يخاول التبرب من 
حديث يدرك فحواه جيكدا : 

سأعوفك إياه .. لقد وعدتك بذلك من قبل . 

ثم استدار ينادى (شكرى ) فى طفة : 

- ( شكرى) :..اتعا 

استأذن (شكرى ) أصذقاءه ٠‏ 
فقدمها ( عماد ) إليه » قائلا : 

- (عايدة) زميلتنا الجديدة . تم حو يلها هذا العام 
ا 0 

صافحها (شكرى ) + 

ستشوفنا 000 

1١‏ جا يد جد جد عد د د 


واتجه تحوهها ٠‏ 








0 
1 
هذا اللقاء . وهو يقول 5 2 , 
-الإشكرى) ... يم حفلات الجامعة ٠‏ الذى 
حداثتك عنه 
: جمغمت بصوت خافت رقيق : 
فنا... لقد حدثتى ( عماد ) عنك كثيرا . 
تسل ( شكرى ) وجهها عن قرب . وخامره 
إخساس محر إزاء ملامحها ”.الى تحمل الكثير من 
المعانى : التى لم برها فى وجه قتاة مق قبل . 
كانت عيناها أشَبه بنبع ميق من الأحزان. تصن 
مع ملامحها : وتلك الابتسامة المفتعلة على شفتيبا. قناعاً 
“ من الكبرياء والتحلدى الصارخ . تحت غلاف من 
الحزن .. وبدت ل ( شكرئ ):وكأنها تتجاوز عرها 
الحقيق . حينها عجزت عن الاحتفاظ بملامحها المفتعلة 
طويلا. فقطبت جبينها ٠‏ وبدا وكأنها تحمل هوم الدنيا 
على كاهلها . 
كانت بالفعل طرازاً مختلفاً من الفتيات ٠‏ لم يصادفه 
> # # عد 55 ص ع ع عد ع عد عد 
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(شكرى ) من قبل عل لعن كل من عرفهنة عن 
الفتيات فى حياته. حتى أنه شعر بشئاء خنى يجذبه إليياء 
0 
عن مقاومة جاذبيتها . على نحو لم يعهده فى نفسواقظ .. 
و الأعجب أن كل هذه الأحاسيس ب والشاعر كانت 
وليدة تلك المهظة : التى امتدتت افيا يدوالتّصافحها دون 
أن بعل أن تلك اللحظة ستر مم مسارإستواتعمره القادمة. . 
واثتيه من مشاعره على صوت ( جماد) . و 
تفط مما دام لحظات .“قاتلا : 
- تغالى م لتتضمئ إلينا +: وستتستتعين إلى ملرب 
جد . لم يحضل على فر علته بعد + و بعدها نر يد معرفة 
رأيك فى.صراحة . 
ل ا كد 
.. أريد معرفة رأيك .. وبكل صراحة . 
و نا الواقع يزيد ما هوأ كار من "ذلك .: 
اماك الع 
1 © #0 


اع عد د عا عد جد 65 دا د ا ## # د 





؟ - شعور غامض ٠.‏ 

افترش الأصدقاء عشب حديقة الكلية. على هيئة 
خلقة أحاطت ب ( شكرى ): على حين جلست (عايدة) 
إلىتجوار ( ماد ) : وبدا من الواضح أن علاقتها بباى 
الأصدكاة:سيطحية . ضعيفة . وأنها لاتجلس إلا من 
أجل زعام فين . ويس مق أجل اماع الأطية, 

وبدأ وشكرى ) الغناء  .‏ 3 

كانت بقضيدة وضع هو كلائها . واستعار لما 
حا سمعه من بار يونانى . اعل رصي إحدى الموائى 
اليونائية .: 

وكان لحنا عذباً شجيكًا ٠‏ يحمل إحسانا جارفاً 
بالحشرّة والمعنائاة ٠‏ وكان ( شسكرى ) ينطق بكليات 
ممتز جة بالحن . وكأن الموسيق تنبعث من أعاقه: فهوت 
معها قلرب ومشاعر المحيطين به . وهو يشدو : 

ف عينيك أرى سعادتى .. 

وأرى قدرى الحزين . 

تمن" أنت ؟.. أجيبى بربك .. 
#* # # # » # بج 151 اج جع ع يع ع اعد 





قولى من تكونين .. 

أرى حبك وحنانك تارة .. 

وتارة أخرى أراك اب تجهلين .. 

إن كان لى موضع فى قلبك أجببى .. 

أو قولى إنك يعواطق تعيئين .. 

أما تكفيك حيرتى وآلاتى ؟.. 

أما يكفيك عذاب قلبى ؟.. 

أم أنك لعذانى تميلين ؟.. 

انضم” العديد من طلبة الكلية إلى الحلقة » يستمعون 
إلى أغنيته فى وَلَهِ ولم يكد ينتهى منها حتى ساد الصمت 
لحظة : وقلوب الجميع تنبضى بعذوبة اللمن » وصدق 
الإلقاء » ثم لم تلبث أكفّهم أن انطلقت تعبّر عن ذلك 
بتصفيق حاد . على حين راح ( شكرى) ينفض عن 
نفسه ذلك التعبير الحزين ء الذئ ملا ملامحه ء تأثرا 
بقصيدته » وتطلع إلى ( عايدة ) فى طفة » وأسعده أن 
رأى عبرة تنسال على وجتتيها » مؤكتدة تأثرها البسالغ 
بأغنيته » وقد بدت فى عينيه على الأقل - رقيقة » 
يج جد جد جد عد جد 50 جا جد عد جد عند جد عد 


ملائكية . و ( عماد ) يهتف ٠‏ وكأنه “يطلعها على كت 
جديد : . 

- ألم أقل لك ؟..:إنه موهوب بحق . 

ولكنها لم تلتفت إليه : وإنما ايجهت نحو( شكرى) 
قائلة فى همس : 

- إن صوتك جميل معبثر حقنًا . 

م تكن أو مرة يسمع فيها (شكرى ) كلات 
الإعجاب والتقدير ٠‏ إلا أن تقدير ها له أسعده سعادة 
جمّة . وهو يغمنم : 

أشكرك .. أشكرك جذا . 

- ومن أبن أتيت بكلات قصيدتك ؟ 

- إنها من وضعى أنا . 

- غير معقول !1.. 

خلانا؟ 

تطلّعت إليه طويلا فى دهشة : على حين ضحك 
(عاد) . قائلا : 
# جا عد عند جد جد جيد 13 ع جد عد عد عد عد عد 
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ألم أقل لك إنه موهوب ؟.. إنه مطرب وشاعر 
ورسام أيم] * 

حداقت فى وجه (شكرى) بإعجاب . وهى 
تخمخم + 

- وماذا عن اللعن ؟ 


- الهين .. إنه ليس ملكا لى .. لقاد سمعت بارا 
يونائتًا يترثم به ذات ليلة . فراق لى ؛: وحفظته . 

لماذا لم تحترف الغناء أو الكتابة إذن .نما دمت 
تمتك تلك المواهب ؟ 

- إن الغناء وقرض الشعر . والرسم ٠‏ كلها 
- بالنسبة إلى ليست سوى تعسيرات عن حالتى 
النفسية .. إنتى أترجم أحزانى وأفراخى إلى غناء 
أو قصيدة : أو لوحة .. ولكن الاحتراف يحتاج إلى 
استدعاء ذلك فى أية لحظة ٠‏ وبلا أية مشاعر ٠‏ لذا فأنا 
لا أصلح إلا هاوياً . : 

تأصّلتَه فى حيرة ٠.‏ وكأنها تستكشف مخلوقاً غريباً .. 
إلى أن قطع (عماد ) تأسّلها : وهو يقول : 
* ## # # بج د 60 اخ # # # د« 


5 أي 7 


- (عايدة ) .. ألن تذهبى إلى مخاضرة المحاسبة ؟ 

أفاقت من تأشلاتها . وهى تنحوّل إليه ‏ قائلة + 

- بالطبع .. ألن تحضرها معى ؟ 

مم فى حرج : 

-آه .. نعم .. إنتى لم ألتق ب (شكرى) من 
بضعة أشهر ٠‏ ولا يليق أن أتركه وحده . 

قال شكرى ) فى اهام : 

- فلنذهب مع إذن ٠‏ فأنا أحب تعرف المدرّج 
والأسائذة الجدد . 

لكره ( عماد ) فى جانبه . قائلا : 

هل نسيت أن ( كال ) و( ماجد) ينتظراننا فى 
الكافيتيريا ) + لتحتفل مع بعسودتك ؟.. ليس من 
الياقة أن نتركهما ينتظران طويلا . والعام ما زال بمتد 
أمامك : لتتعرّف كل الكلية فيا بعد . 

ثم افتعل ابتسامة . وهو يتطلع إلى (عايدة) » 
مستطرداً : 
جد جد جد عند جا ابر جد جد جد عد جد عد عد 





رشتنت 


ب وساستغير منك مذ كثرة المحاضرات فيا بعد . 
أليس كذلك ؟ 

لم تنبس ( عايدة ) ببنت شفة ٠.‏ ولمح (شكرى ) 
على وجهها تعبيراً بمتزج فينه الغضب والأسمى مم 
م تلبث أن تركتبما . واتجهت نحو المدرّج فى خطوات 
سريعة » تحمل نفس ذلك المريج من المشاعر . فتابعها 
( شكرى ) بعينيه ٠‏ وهو يقول ل (عناد ) : 

- لقد أحرجتها : 

هر (عماد ) كتفيه فى لا مبالاة : وهو يقول : 

لاعليك .. أربد منبا أن تفهم أن علاقتى بها 
قد أصبحت ثقيلة على نفسى . 

أليست صديقتك ؟ 

- إنها ترفض الاكتفاء بالصداقة . وتسعى إلى 
تحويلها إلى عاطفة حب ٠‏ من ذلك النوع الذى كان 
معروفاً فى الفرون الوسطى . 

اه عراهة . سواء كان اف شروت 
# * »* * * ب« د 1١‏ # # # # # # ب« 


ال ل 
,أذنبت الفتاة لأنها أحبتك ؟ 

ح ونا دلق آنا ات انها دور ذاته ؟. 
أنت تعزقق: جيددا ؛ وأنا لا أومن بانلدت “ولا أطيق- 
العلاقات العاطفية ٠‏ التى تحله من حريتى . 

هل صازحتك يحبها يوماً ؟ 

لا ؛ ولكن كل تصرفاتها معئ تؤكد ذلك .. 
لقد تعدّفتبا لأول مرة > حيها كانت تبك عن مكان 
لها فى المدرج المزدحم : فى أول أيامها هنا . بعد 
انتقالها من جامعة ( الإسكندرية ) : وتطوّعت بإفساح 
مكان نها إلى لجوارى : ولست أنكر أنها قد اجتذبتى 
فى الإسداية . فقد بدت لى شديدة الاعتزاز بنفسها 
وكبر بائبا : على الرغ, من حيرتها : وأنت تعلم أن هذا 
النوع من الفتيات يروق لى ؛ لذا فلقد سعيت لتعرّفهاء 

"والتوكد لبها و 

أكل (شكرى ) قائلا : 

- ثم سثمتها ومللت ارتباطك بها كا هى عادتك . 

جد ع جع ع عد 520 جا جد جد جد جد عد 





الجن عن هدد 


جه ندم يط سس جه لاس ٠‏ #« جسا مس بج مس بوتا 





- نعم .. وخاصة حيها بدأت تحاصرفى بمشساعر ٠‏ 
قوية : وعطف وحنان لم أعهدهما فى أية فقاة ممن 
عرفهن من قبل - 5 

وما الذى يتمناه المرء ء فوق ذلك ؟. . صدقى » 
1 أجدلة ٠‏ فكثيرون هم الذذين يتمنون أن يلتقوا 
يفتاة مشيوبة العراطض مثلها . . 

أما أنا ٠‏ فأحشى ذلك إن ادر متاعر ها 
ولكتى غير قادر على التجاوب معها ؛ فأنا أخشى 
العواطف المشبوبة ٠‏ وقيودها السخيفة ٠‏ ولقد رسمت 
لحياى طريقاً عمليتًا ٠‏ لا تحكه العواطف» وخطواى ى 
هذا الطريق لم تبدأ بعد » فا زلت طالباً جامعيًا : ومن 
الغباء أن أقيد نفسى بعاطفة ٠‏ قد تتعارض مع مستقبلى 
في بعد . 
: - ألم تفكر يوماً ى أن هذه العاطفة » قد تكون 
دافعك إلى النجاح ء و إلى المستقبل الذى تتمناة ؟ 

مطلقاً .. لقد علمتنى الحياة أن الاستسلام” 
للعراطنء وما يستتبعها من قيود تحيط يامبين لا يؤدى 

ع يد يد عد عد جد 5١‏ د © # د د جد جد 





إلا إلى الفشل : فالحب ليس مجرد سعادة وأحلام وردية 
عل النحو الذى تشدو به فى أغنياتك ؛ والفتيات 
- بالنسبة إلى“ - كالز هور ٠‏ وأنا أفضّل أن أكون نحلة 
تحط على كل الزهور » وترتشف رحيق الواحدة بعد 
الأخرى ؛ دون أن تطالبها الزهرة بمقابل لذلك .. وهذا 
هو ما يحكم علاقتى بأية فتاة » وما سيحكمها + حى 
أعثر على الفتاة التى تصلح كزوجة لى » وحتى تلك : 
لن يكون للعاطفة أى شأن فى اختيارى لها : بل سيكون 
اختياراً عقكًا محضاً .. والآن هيا نلحق ب ( كمال) 
و (ماجد) : وكفانا مناقشات وأحاديث : فلقد 
تعرّفت ‏ فى أثناء غيابك . ثلاث طالبات من كلية 
الآداب ء أريد منلك أن تتعرفهن » وستجدهن أقل 
إثارة للمشاكل من ( عايدة ) تلك : 

ضحك ( شكرى ) : وهو يقول : 

- يالك من صديق سوء ! ! والعجيب أنتى أميل 
إليك » على الزغ من منطقك المعوج . 
عد جد عد جد جد عد جد 560 جد جد د د جد عد د 





0 


ا 


ولكن د ضحكته لم تنطلق من أعماق قلبه : فلقد 
كان هناك شعور غامض ملا نفسه .. 

ولقد حاول فى تلك الايسلة - أن ينعم بالتوم + 
إلا أن صورة ( عايدة ) ظلت تطارده ٠‏ بوجيها الملىء 
بالمشاعر والمتناقضات وشعر بتعاطفه مبع مشاعرها 
النبيلة: الى اللي يري ارقو ر انير بن لبر 
وخامره إحساس جارف بالشفقة + نحو ذلك النبسع 
الحزين ٠‏ المطل” من عينيها : مع شعور غامضن لا يدارى 
كتيها يضع وجهها وصورتها أمامه » حتى يها يغلق 

شعور أطار النوم من عينيسه : ووضع أمامهما 
صورة واحدة .. 


صورتا .. 


«* # # 


# > #د # جد جد جد 35 د جد جد عند عد عند عد 
( + -أوهام الحب- زهور) 


5- ندم واعتذار ٠٠١‏ 


جلس (شكرى) بين صديقيه (كال) و (ماجد) . 
إستمع إلى المحاضرة الأولى له » ىق هذا العام . 
وأخدذ ( ماجد ) يتثاءب فى ضجر ؛ مبدياً عدم اهتامه 
بامحاضرة ٠‏ على حين انبمك ( كال ) ى كتابة كل 
كلية » وقد ارتسمت على وجهه تعبيرات جادّة ٠‏ لم 
يعهدها فيه ( شكرى ) من قبل ؛ مما أضحكه . وجعل 
كال ) يلتفت إليه » و همس محتقا : 


ما الذى يضحك ؟ , 
© هذه الجدية التى تملاً وجهك » والتى 
لاتناسبك على الإطلاق . 


- هل نسيت أننا فى السنة اللبائية ؟ .. وأن أمور 
اللهو ٠‏ الى كنا تمارسها فى السنوات الماضية » لن 
تصلح لهذا العام ؟ .. وأننا ينبغى أن نلتفت إلى دراستنا 
على نحو جيد هذه المرة ؟ 

عبت (ماجد) »من خلال كاوية : 

- ع تتحداثان ؟ 
د عد د عد عد عد يد ل نا 


اي طبخ 


1 


أجابه ((شكرى ) : 
- لاشىء .. اصمت واستمع إلى شرح المحاضر : 
فأنا أرى فى عينيه نية طردنا جميعاً من المدرّج + وأكره 
أن تنتهى محاضرتى الأولى بالطرد . 
لاذ الجميع بالصمت والاسسهاع حتى_انتبت 
المحاضرة » فنبض ( ماجد ) خلال الاستر احة القصيرة » 
قبيل امحاضرة التالية » قائلا فى ضجر + 
سأخرج لتناول بعض المرطبات » هل برغب 
أحدكا فى مصاحبتى ؟ 
أجابه ( شكرى ).بلهجة تأنيب : 
اجلسن أيها الكسول : لن نغادر المدرّج قبسل 
انتباء الحاضرات . 
وابتسم ؛ وهو يتطلع إلى ( كال ) » مستطردا : 
- أليس كذلك ؟ 
كال : 
- بالنسبة إلى لن أعبأ بكما » ولن أنخدّف عن 
حضور أية محاضرة . 


#ا# بج جا جد جد د 350 جا د جد ب جد جد عد 


ماد 2 

عليكا الاعئة !! إنكا لم تتركا لى الحيار » 
ولا مفرٌ من البققاء معكما + 

ثم بدا عليه الاهّام :وهو تلفت حوله مستطرهاً: 

أبن (عماد ) ؟ .. إنى لم أره اليوم ! 

أشار (كال) إلى أعلى المدرّج » وهو يقول.: 

- هاهو ذا يأقى : مع صديقته المكتلبة دوماً , 

تلاحقت دقّات قلب (شكرى) وسرعة عجيبة: 
حيها وقع بصره عليها ٠.‏ وتلاشى مرحه وعقر بته بغتة » 
ليحل” تحلهما ذلك الشعور الغامض + الذى خرمه نوم 
البارحة .وسمع ( ماجد ) ينادى ( ماد ) غ وهو يشير 
إليه قائلا : 

ب وعناة ع .تحن هنا + : 

لرّح لها (عماد ) ؛ وهو يببط من درجات المدرّج 
حوها . تتبعه (عايدة ) ٠‏ حتى وصل إليهم ٠‏ فضحك 
قائلا ف غرية : 1 

ب صباح الخبر أيبها الصعاليك + ما كل هنا 
جد جد عند جد عند جد 560 د # جا د ا * 





وسشدسس 


ِ 


النشاط والعزم ؟ 
ماجد : 
- يبدو أن صذيقينا ييدفان إلى التفوق هذا العام . 
ثم استدرك فى سرعة ء وهو يلتفت إلى (عايدة ): 
- معذرة .. صباح الحير يا ( عايدة) , 
اغتصبت ابتسامة باغتة ؛ وهى تخ 
- صباح احير يا ( ماجد) : 
ثم التفتت إلى ( شكرى ) ؛ مسستطردة : 
- صباح الخير يا (شكرئى ) . 
قاوم ( شكرى ) تلعثمه وخحجله » وهو يغمتم : 
- صباح الخير يا ( عايدة ) . 
وهب ( كال ) واقفآًء وهو يقول يجديته الجديئة: 
- لج كل هذه التحيات؟.. ألن تنضكًا إلينا ؟.. 
لقد حجزت لكا مكانا إلى جوارنا » وامحاضرة توشك 
على البدء » ولا دامى لإضاغة الوقت فى ليان + 
حاث ( عماد ) رأسه . قائلا : 
- لا مانع .. ما رأيك يا (عايدة ) ؟ هل تتنازل 
> > يج # جا # جد #57 بج جد جد جد عند عد 


.. لقد تصورت أنتى سأرام خارجا ! 


1 
ونقبل حضور الحاضرة القادمة مع أولئك الصعاليك ؟ ‏ / 


امتزجت ابتسامتها بالسخرية » وهى تقول : 

- وهل تنوى الفرار من محاضرة اليوم أ كما 
فعلت أمس ؟ 

لمّح بكفه » قائلا : 

حسناً .. حستا .. لا داعى للتأنيب .. يبدو أن 
الكل يتحالف ضدى اليوم ٠‏ 

ثم التفت إلى رفاقه مستطرهاً : 
ا 
1 ل كرف 

1 لعل ج كل نا عرك اعوط كاذ 
وجودها إلى جواره يطغى على كل مشاعره وحواسه .. 

إنه شعور عجيب ٠‏ ينتابه لأول مرة فى حياته . 

شعور *مءبك : محيّر » إزاء فتاة لم يلتق بها إلا 


بالأمس القريب .. 

ليس العطف أو الشفقة إذن ما يجذبه إليها » بل 
هو شعور طاغ عنيف .. 
عد يد يد ند جد عند يد 34 جد عند عند جد جد جد 


د ع اجر 





ا 


أهو حب من إلنظرة الأولى ؟ .. 

ياللسخرية !!.. 

أيمكن أن نحدث هذا له هو ؟ .. 

أيمكن أن يكون لتلك الرومانسية » المعروفة باسم 
الحب من أو نظرة » 'وجوداً فى القرن العشرين ؟ 

كلاً .. كلا . .. إنها بضع إرهاصات فحسب » 
وكل ما هناك أنه عاطنى بعض الشىء ؛ وقد حك ذلك 
المزيج من الحز نوالكبر ياء و التحددّىق ملاحها مشاعره .. 

أو هو الفضول .. 

نم .. إنه هو ء فهذه الوجوه ذات التعبيرات 
المركتبة ٠‏ والأحاسيس المختلفة: تستهويه دوما ٠‏ وثثير 
فضوله ٠‏ والوجوه السطحية العادية قلّما تستبويه؛ مهما 
بلغ جلها » ربا لأن قصائده تعر دوماً عن أحاسيس 
مختلفة » ومشاعر فيّّاضة » تخفيها الكبرياء: وهو يشعر 
أنها تنتمى تماماً إلى قصائذه وأفكاره - 

شعر ( شكرى ) بالارتياح إلى هذه النتيجة » التى 


توصل إليبا عقله ؛ والتى صوّرت له أن الشاعر فىأعماقه 
 # #‏ ب # ع جد 356 #6 جد ع جد جا جد عد 


هو الذى ببرته (عايدة) » وأن مشاعره نحوها عرد 
انهار فتّانَ بمصدر وَحى .. 
وحانت منها التفائة إليه » فرأته يتأمّلها فى صمت » 
ولم تكد عيونهما تلتتى ء حتى حوّل بصره عنها فى 
سرعة » وهو يخْثى أن تكون قد أدركت ما تنبض 
به عيثاه .. 
وانتهت المحاضرة » فالتفت ( عماد ) إلى أصدقائه + 
قائلا : 
سيدعوقى أحدم لتناول شطيرة ٠‏ بعد التجاء 
المحاضرة القادمة » فأنا لم أتناول إفظارى حتى الآن + 
ولقد نسيت إحضار أية نقود . 
' همست (عايدة ) فى حنان : 
ولماذا غادرتمنزلكدونتناول طعام الإفطار ؟ 
- لست أحب تناولطعامالإفطار ى ساعةميكرة . 
سأحضر لك بعض الشطائر إذنْ : اعتباراً من 
الغد » وسأهتم” بإقطارك بنفسى . 
شعر (عماد) بالحرج ء وهو يختلس النظر إلى 
د جد جد عند جد عد جد 48 عد جد د جد د ا 6 


موادت جمد 0 جنا ريودت 


ا 


( كال ) و (ماجد ) ٠‏ الاين تغامزا » وأطلق أحدهما 
صغيراً طويلا » فسعل ( عماد ) على نحو مقتعل » وهو 
يقول ها : 

- لا داعى لذلاك . 

كلاً .. سأعد لك طعا الإفطار ينفسى » 
وسأحرص على أن تتناوله أهاى . 

كانت تتحلكث فى حنان و أمؤمة :© لحر كا امشاعر 
( شكرى ) : وجعلاه يتمنى لو أنه ى موضع (عماد) » 
وهو الذى يفتقر دوعاً إلى ذلك النوع من الاهتام .. 

كل الفتيات ؛ اللاى عرفهن فى. حياته » كن” 
يعجين بصوته » أو مرحه ؛ أو لباقته » وخاصة حينا 
يجامل إحداهن بعبارة رقيقة » ولكنه لم بحظ باههام 
خاص من أية واحدة أبداً » على هذا النحو فن الحنان 
والحب ٠‏ الادين افتقدهما من أمه فى طفولته » وهى التى 
كانت تولى اهتّامها كله لعملها : ككصكمة أزياء » 
فتقضى به نهارها كله » وتغود إلى منزها فى المساء » 
مرهقة: متوترةءلا تجد لديها الوقت أو الجهد» للاهتّام 


| عع هيع ## ع ع ع ع عد« 


بطفلها : الذى يفتقر إلى الحنان والعطف والأمومة . 

أفاق على صوت ( كال ) يتف فى جزع : 

- ماذا يك يا (عماد) ؟ .. هل تشعر بأى ألم ؟ 

التفت إلى ( عماد ) » الذى أمسك رأسه بكفيه » 
وقطّب جبينه ؛ وهويغمثم : 

- فقط صداع بسيط . 

هتفت ( عايدة ) فى جزع : 

سأحضر لك قر صا من الأسبر ين . 

قلت إنه مجرّد صداع بسيط . 

كلا .. إنك تبدو مرهقاً للغاية . 

صاح بها (عماد ) فجأة فى جِلءة : 

- لماذا تفرضين وصايتك على" دوماً ؟ .. إلى 
لا أحتاج إلى أسبرين أو غيره .. قلت لك إنه مجرد 
صداع بسيط ؛ ولا"داعى لكل تلك المبالغات ء التى 
تبدينها تحوى . 

حلقت (عايدة ) فى وجهه بحرج وذهول » 
وعضّت شفتيها ؛ وكأنها تعتصر بينهما إحسامها بالمهانة» 
جد جد جد عند جد عند 51 جد جد جد عد جد عند عند 
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ثم لم تلبث أن اندفعت تغادر المدرّج » قبل أن تفقد 
سيطرتها على دموعها » فتّفلت من عينيها » على حين 
تسمر أصدقاء (عماد) الثلائة فى وجوم ٠‏ إلى أن انفجر 
(شكرى ) هاتفاً فى انفعال : 

لماذا تصرفت معها على هذا النحو ؟ .. لماذا 
تصر دوماً على جرح شعور تلك المسكينة» الى لاذنب 
لها ء سوى أنها تبدى نحوك عاطفة صادقة لا تستحقها ؟ 

بدا الشعوز بالندم على وجه ( عماد ) "وهو يخمثم 


فى اعتذار : 

- لست أدرى..حقيقة لست أدرى لماذا انفعلت 
على هذا النحو . 

ماجد : 

- ينبغى أن تلحق بها » وتعتذر لها . 

كال : 

نعم .. لقذ جرحت مشاعرها فى عنف . 

عاد : 


- إنها لن تتقبكّل اعتذارى الآن : فأنا أعرفها 
عد ع جد جد عد عد عند #117 د جد جد د عد د 








جيداً .. إنبا شديدة الاعتداد بنفسها ء وحساسة للغاية + 
ولن تغفر لى هذا التصرّف معها ى سهولة . 
ماجد : 
- هل تحب أن أعتذر أنالها ٠‏ بالنيابة عنك ؟ 
عاد : 
ت كلا :- ريما كان من. الأفضل أن تمقتى + 
وتبتعد عنى + فأنا لا أصلح لها . 
شكرى : 
- عماد »إنك تخشى أن تقع فى حبها . أليس كذلك؟ 
ا 
ت ربما كنت على حق .. لست أدرى . 
كال : 
- دعونا نستكمل محاضرات اليوم إذن ٠‏ و لنناقش 
هذا الأمر فها بعد . 
ولكن ( عماد ) أمسك بذراع ( شكرى ) ٠‏ قائلا: 
- ( شكرى ) .. إنك أكثرنا لباقة » هل يمكنك 
أن تنوب عتى ق الاعتذار لها ؟ 
## ج بج ا ا ا 15 








ذ** * * 





م 


ارتبك ( شكرى ) م واعق يخمغه 2 
أنا ؟! 
مداو 


تعر اه فهى حساسة للغاية مثلك تماماً: وسستجيد 
التعامل مع أحاسيسها المرهفة ٠‏ فأنا أفتقر إلى ذلك . 

عمنم (شكرى ) . محاولا الاعتذار : 

(عماد ) .. إنتى .م 

قاطعه ( عماد ) فى طفة : 

- (شكرى).. أرجولك : الحق بها قبل أن تغادر 
الكلية» وحاول أن تفهمها أننى لم أقصد ما فعلته بها . 

تطدّع إليه (شكرى ) فى خيرة . وهو يغمهم : 

- إننى أعجز أحباناً عن فهمك . 

أطرق ( عماد ) برأسه ٠‏ وهو يغمثم فى خفوت : 

- وأنا أيضاً .. أنا أيضاً أعجز عن فهم نفسى - 

وخفق قلب ( شكرى ) فى انفعال . وقد بدا له 
أن قلب ( عماد ) قد بدأ يخفق بالحب.. حب (عايدة) .. 


ل لا 


# # # ج بج عدخ #16 # # جد ا جد د 


ه ‏ لحظات صدق ٠.٠.‏ 

هتف (شكرى) ب (عايدة) ؛: قبل أن تغادر الكلية: 

لحظة يا ( عايدة ) . 

توقفت ٠‏ والتفتت إليه : فاستطرد فى حرج : 

- إنى أعتذر » بالنيابة عن ( عماد ) ء وتأكدى 
من أنه لم يقصد جر حك بكلاته .. إنه متعب فحسب . 

ران عليهما الصمت لحظة » قبل أن تقول هى : 

لست بحاجة إلى من يعتذر » بالنيابة عنه .. ثم 
إنه لم يخطئ فى حتى .. بل أنا امخطة . 

تمغم (شكرى) فى ارتباك : 

- (عايدة ) .. إله .. 

قاطهته فى حزم : 

- إنه لم يبد نحوى أية عاطفة حقيقية » بل أنا التى 
تومت ذلك : وحاولت أن أفرض عليه عواطنى . 

شكرى : 

- كلاً يا (عايدة ) .. إن (عماد ) يحبك » وإن 
كان يجهل ذلك حتى الآن . 
جا جا جد جد جد 1360 جا جد جد جد عند عد عد 
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عايدة : 

صدقى يا ( شكرى) » ولا نظن قولى مجرد 
جرح كبرياء » أو دماء كرامة .. أنا أيضاً أشعر - ى 
هذه اللعظة ‏ أننى أخطأت تفسير مشاعرى نحو (ماد) 
وأنى ل أخببئه حقنًا كاتومت . 

هتف ( شكرى ) فى دهشة : 


- وهل من الممكن أن يجهل المسرء حقيقة 
عواطفه : على هذا النحو ؟ 
قالت وكأنها تناجى نفسها : 


- تأتى على كل منا لحظة » يكشف فيبها أن حبه 
لم يكن سوى وهماً ء.ومزيجاً من اللحيال والمشاعر 
الزائفة .. لقد ترك ألى أى ٠‏ وأنا بعد فى العاشرة من 
عرئ ':. أمجزنا مكذا ‏ اختبأة © بلا مقدمات .وقون 
أدنى خطأ من جانينا ء واختنى دون أن نعرف له مقرًا 
أو طريقاً » سوى أنه قد تزوّج من أخرى » وغادر * 
( مصر ) تبائيكًا.. وكنت أحبه فى شدة ؛ وكان هو + 
حتى آخر لحظة قضاها معى » مثالة للأب الحنون 





/ جد جد بيد عند عد جد عبد 277 عند عند جد جد كد كد عد 





لعطوف الكرم: لذا فقد بدا لى هجره لنا حينقاك - 
محرا :. ومربكاً لمشاعر طفلة صغيرة كنتها : ولم 
أكرهه : أو أحقد عليه . على الرغ, من خيانته لأى + 
فقدٍ كان حبى له أكبر. من قذرنى على الكراهية > 
ولكتتى ظللت أتساءل دوماً : لماذا هجزنا هكذا . 
فجأة ؟ .. وكيف تَبدّلت مشاعره ء التى. كنت أراها 
صادقة ٠‏ فجعلته يقوى على فراقنا ‏ وعلى حرمانى من 
حبه وحنانه » طوال تلك السنوات .. لقد أصاببى ذلك 
بصدمة كبيرة ٠‏ حولت على إثرها إلى فتاة تعسة + 
منطوية ٠‏ بلا أصدقاء أو زملاء : حتى صاروا يطلقون 
عِلء لقب (ذات الوجه الكثيب ) ٠‏ إلى أن الثقيت 
ب (عسباد ).. وأشعزنى, باهتّامه وجنانه ٠‏ منذ المحظلة 
الأولى ٠‏ التى وطنت فيبا أقداى مدرّج الكلية : وسواء 
أكان تصرفه نحوى ‏ حينذاك ‏ صادقاً أم لاء إلا أنه 
كان أول شخص يبدى اهتّاماً حقيقًا بى. منذ فار قنا 
أى ٠‏ ولقدٍ وجدت فى حناله ما ذكرنى بألى فتعلقت 
به وتوخنيا أتى أحيه ى ولكر هاري _ذي تللية 
فيه 14 # # # ب جد ع عد 








الصدق قد جاءت ؛ لتكشف أن أحدنا لم يكن يحب 


الاتحر » فلم يكن اهام ( عماد ) لى يتعلكى اهتاماته بأية 
فتاة يتعرّفها ٠‏ ولم تكن عواطى نحوه نابعة من حب 
حقيق» بقدر ماكانت تبافتاً عىعاطفة أبوربّة مفقودة؛ 
لذا فلا تظن أننى حزينة أو غاضبة لما خدث » ولو 
كانت لدي هذه المشاعر ؛ قلأنتى انسقت وراء مشاعرى 
وأوفاى : وجعلت لحظة الصدق تتأخر حتّى الآن .. 

ران عليهما الصمت مرة أخرى : شعر خلالها 
(شكرى) أنه لا تجد ما يقول + إلى.أن عادث هى 
تردف : 

-. للست أذرى لماذا “بحت لك بكل هذا + على 
الرغر من أن عمر تعار قنا لا يتجاوز اليومين ٠‏ 

شكرى : 

رما لأننا نتشابه كيرا : فالحرمان من اخنان 
والعواطف لا يكون دوماً بالفراق ٠‏ بل قد يكون من 
ٍ معنا ٠‏ ولكثنا نفتقد مشاعرهم وعواطفهم .: لقد 
فقدت أباك + الذى هجرك وأنت بعلا صغيرة ؛ أما أنا 
جد جد عند جد عند جد عد 16 جد د جد جد د جد عن 





فقد حرمتنى أى من مشاعها وعواطفها وحنائها . 
حيها مجاهلت ابنها وزوجها ء وانغمست فى درّامة 
العمل ء الذى منحته كل اهتامها ورعايتها » حتى 
تحول من وسيلة إلى غاية ‏ وانصرف الأب بدوره إلى 
مللذاته ٠زاهى‏ يفل من (اانياء وو جه ند علاز؟ وخر يز 
بسكت به ضميرة: + وتؤله الالسان:الانن متعطيوا 
للمشاعر والعواطف ٠‏ التى يحصل عليها ويحتاج إليها 
من فى مثل عمره» حتى اعتاد ذلك .. ولقد كان الناس 
بيزوننا دوماً أسرة ناجحة + مترابطة » على حين لم نكن 
أبداً كللك: بل كنا أسرة متفسكخة ء لا تربظ أفرادها 
أية مشاعر حقيقية .. لست أنكر أن والدىئ قد وَقّرَا لى 
كل المتطلبات المادية » ول يبخلا على بشىء » ولكن 
متى كانت المادة تغنى عن العواطف .. إنها قد تكون 
فى بعض الأحيان ‏ ترحمة لها : ولكنها لا 'تغتى عنها 
أبداً .. لقد.نشأت أنا أيضاً منطوياً » منعزلا .: عالمى 
هو حجرتى الصغيرة ٠‏ التى كنت أغلقها على وحدى» 
وأرخد بين جدرانها أنغانى » وأكتب فيها قصائدى + 
جا جد جد جد عد عد .م *# + ++ 





الى تنقل أخزاق ومشاعرى » إلى أن قرت يوماً 
القرد على عزلتى » والبحث عما أفتقده من عواطف ى 
صداقاتى » وعلاقاتى الاجتاعية » وهذا ما فعلته منذك 
أول أيام الجامعة : حتى أصبحت - كا علمت - ذلك 
النجم اللامع .فى حفلات الجامعة ». وصاحب المواهب 
المتعددة ؛ الذى يحظى بأكبر قدر هن الصداقات 
والعلاقات .. أما فى أعماق : فازلت ذلك الشخص 
الباحث عن الحبء المتعطّش إلى الحنان: المفتقد لكل 
المشاعر الرومانسية » التى تُرضى أحاسيسه » وتتفاعل 
معها ؛ لتعرّضها حرمانه من عواطف أبويه .. 

وتوقف عن الحديث لحظة » قبل أن يستطرد : 

صدقينى يا (غايدة) .. أنا أيضاً لست أدرى 
لماذا ”بحت لك بكل هذا ؟!.. كل ما أشعر به هو 
أنه كان من الضرورى أن أفعل » وأن أبوح لك وحدك 
من دون الآخرينء بكل ذلك . 

رأى الألم يرتسم على وجهها » والدموع تنسال 
على وجنتيها » فغمثم فى دهشة : 
عند جد عد ند عد عد 1م ا د د ا ج# جا ا 
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- (عايدة ) !! .. أتبكين ؟. 

منسايك ادمواعها ‏ وك لق : 

- لقد تأثّرت بقصتك + 

اوها منديله ؛ لتجفف دموعها ء وهو يقول ى 
عطف : 

- لقد قابلت الكثيرين: ممن يستهويهم ذلك البرريق 
الزائف ٠‏ الذى أضفيه على نفسى .. بعضهم استعذب 
غنائى ٠‏ وبعضيم تأر بكلات قصائدى ٠‏ وبعضهم 
تجاوب مع آرالى ومناقشاتى . ولكنى لم أَتْميكّل أننى 
سألتق يوماً بمن يبكى من أجلى ! 

أشاحت بوجهها ٠‏ وهى تغمثم : 

أتسمح لى بالانصراف ؟ 

لم 'يحبها .. ولم تنتظر إجابته » بل انصرفت ىق 
هدوء . وتركها هو تفعل . وهو يتابعها بعينيه » وق 
أععماقه صوت يبتق : 

- أحبك .. هذه هى الحقيقة الوحيدة + التى 
# > جا د جد عند عد 05 عد جد علد علد عد عند عند 











تمل نفسى الآن ء ولم يعد من الممكن أن أخفيها خلف 
آبة مسميات أخرى:.:إتى أحبك .: أحبك .حيلف 
# # # 

سأله (عماد ) ى خفوت : 

- لقد غادرت الكلية .. أليس كذلك ؟ 

شكرى : 

ضََ نعي .. اسمع يا (عماد) .. هذه الفتاة تعالى عقدة 
نفسية » وهى تحتاج إلى من يفتح ها قلبه » دون أن 
يبخل عليها يحنانه .. إنسان يحترم مشاعرها وظروفها . 

ماد : 

- إن ما تقوله يؤكّد صدق إحسامى ؛ وهو أنه 
لا يصلح ل ( عايدة ) سواك ٠‏ ولا يصلح للك سواها . 

اضطرب ( شكرى )» وارتبك » وهو يقول : 

(عباد) ؟! .. ماذا تقول ؟ 
ب ننى لا أصلح ل (عايدة ) ؛ وهى 
لا تصلح لى .. ربما تمنيت يوماً فتاة مثلها » ولكننى أعلى 
أن طبائعنا ومشاربنا تختلف ٠‏ فأنا عمل واقعىّ » منذ 
جد جد جد جد عد عد 05 6د # يد د #د د د 


لصت ا 





نشأق ٠‏ ولست أبغى ؛ من علاقى بأية فتاة ».سوى 
التسلية : أو تحقيق المنفعة » ولقد أخبرتك من قبل 
أنى حينا أتزوّج » مسيكون ذلك بلا عاطفة » وأنا 
أقول لك ذلك ؛ لأنك صديق : وليس من العيبٍ أن 
أكون صريحاً معك . فأنا لست من الطراز العاطنى » 
الذى يفتح قلبه للاخرين » ويتجاوب مع معاناتهم 
وأحاسيسهم : وربما صادقتك ء وحرصت على ذلك + 
لأنك تمثل لى ما أفتقده فى نفمى » وما أتمى أن أكونه © 
نعم يا ( شكرى ) .. لقد تمنيت دوماً أن أصبح مفلك » 
على الرغم من أنى لا أمل” ترديد أن أسلوبىهو الأصلح 
لهذا العصر .. وربما كان هذا هو نفسه ما جذبنى إلى 
( عايدة ) .. المشاعر الصادقة .. الأحاسيس العميقة .. 
تلك الأشياء الى أفتقدها فى نفسى .. ولكن تبق حقيقة 
أن كلا منا يختلف عن الآخر تماماء وأن حبنا لم يكنم 
سوى وهنم . : 

شكرى : 

١ -‏ إنك تردلد نفس ما قالته منذ قليل .. يا للعجب ! 


#* »# # عند جد جد جد 06 علد عند عند عد جد جد عد - 


عماد: 

ألم أقل لك ؟ .. الإنسان الذى تحتاج إليه 
(عايدة ) » والذى يمكنه أن يفتح لما قلبه : ويغمرها 
بحنانه » هو أنت يا (شكرى ) .. 

شكرى : 

0 

صحاد: 

ولكن ماذا ؟ .. أتنكر أنك أحببتها ؟ .. إنك 
صديق » ولا يمكنك أن تخنى عنى مشاعر ك ,.«الظريقة 
التى تتحدث بها عنباء وذلك الانفعال"المظل” من عينيك 
يوكمّدان أنك تحبها .. ربمااتخاول إنكار ذلك » مراعاة 
لصداقتنا » أو ربما أنك لم تدرك تلك الحقيقة ى نفسك 
حتى الآن » ولكننى أؤكد لك أنك تحبها . 

كاد ( شكرى ) يبتف بأنه يحجها » وبأن هذا الحب 
هو الحقيقة الوحيدة فى حياته الآن » ولكن فجأة ظهر 
( كال ) و (ماجد) » ومعهما مجموعة من الزملاء 
والزميلات » وقال ( كال ) : 
عد عد جد عد جد عند عند م جد كد ا 6د #د 6د 6 


- ما هذه الأحاديث الجائبية ؟ .. ألم نتفق على 
الالتقاء فى ( الكافيتيريا ) + بعد انتباء امحاضرات . 

ابتسم ( عماد) » قائلا : 

- كنا فى طريقنا إليكم ٠‏ 

قال ( كال ) ل ( شكرى) ؛ فى صوت أقرب 
إلى اهمس : 

- قل لى » هل اعتذرت ل ( عايدة ) عن الإساءة 
الى .وجهها إليها هذا الصملوك ؟ 

بز كيب 

- لو أن نى مواضعها . ما قبلت أية اعتذارات . 

قال ( عماد ) فى نبرة جادة : 

- ليس المهم هو الاعتذار عن اللخطل ؛ وإتما 
إصلااحسه . 

وتطدّع إلى (شكرى ) بنظرة ذاث مغزى : 
مستطر دا : 

- وأعتقد أن ( شكرى ) سيصلح الأخطاء . 

حلك" ( كال ) رأسه » معْمغيا * 
# جد جد جد جد #01 جد جد عند جد عد عد 








- لست أفهم .. ما معتى تلك الكليات الغامضة ؟. 
أية أخطاء تتحدثون عنها ؟ وأية إصلاحات ؟ 

#صنناة: 

- ولكن ( شكرى ) يفهمنى جيداً .. هيا بنا 
إلى ( الكافيتيريا ) . 

شكرى : 

سأستأذتكم فى الانصرافء فأنا أشعر بالإرهاق 
وأحتاج إلى العودة إلى منز لى فوراً . 

قال عيارته وانصرف على الفور ٠‏ وحيها حاول 
( ماجد ) مناداته ؛ استوقفه ( عماد ) . قائلا : 

تش دعه يذهب .فهو يحتاج إلى الجلوسش مسمع 
نفسه قليلا . 

ماجد: 

ما الذى أصابه ؟... هل التقلت إليه عدوى 
الاكتئاب من صديقتك ؟ 

فتال 6 

- يبدواانكا فيان سكا . 
عد عد يد جد عد د عد 017 6د د عند كذ جد عد عد 


ابقسم ( حماد ) ابتسامة راضية » وهو يقول : 

06 ليست هناك أية أسرار .. إتى أفسح 
له مجالا ؛ كى يخطو نحو ما بريد قحسب + وساتخلص 
فى الوقت اذاته من مأزق » كدت أوقع نفسى د 

التفت ( كال ) إلى ( ماجد ) » يسأله فى حيرة : 

- هل فهمت شيا ؟ 

هر ( ماجد ) كتفيه قائلا : 

3 

وضع ( حماد ) بده فوق كتفييما ء وابتسم وهو 
يقردهما إلى ( الكافيتيريا ) » قائلا : 

هيا .. ستجعلكا الأيام القادمة تفهمان... 





3# بج جد ا جد ا جد 08 6# جد جد جد جد عد د 


5 اعم ألحب الخائف ٠ ١‏ 

كان الحفل ء الذى أقامته كلية التجارة » فى ذلك 
العام ء متميكزاً » غير تقايدىّ ٠‏ دمت فيه العديد من 
الفقرات والطرائف » واجتذيت إليها عدداً كبيراً من 
طلاب الكليات الأخرى: وكان (شكرى) -كعادته - 
نم الحفل : وهو يشدو ببضع أغان وطنية وعاطفية » 
أثارت حماس زملائه ؛ وتجاوبهم م يطالبونه 
بالمزيد » وواصلت (عايدة ) تصفيقها له » حتى بعد 
أن توقف الآخرون؛ على حين صعد أصدقاؤه ( عماد ) 
و ( كال ) و ( ماجد ) إلى خشبة مسرح الكلية؛ لتبنثته. 

وفجأة سقط ( شكرى ) فاقد الوعى .. 

لم يستردٌ وعيه إلا بعد عدة ساعات ٠»‏ ليجد نفسه 
بملدداً فوق أريكة صغيرة » ى حجرة أحد أسائذة 
الكلية » وحوله أستاذه الدكتور (رءوف) ء الذنى 
يعجب به » ويشجّعه دوماً ٠‏ وأصدقاؤه الثلاثة .. » 
و( عايدة ).. وإلى جواره طبيب يجس” نبضه فى اهام » 
فقال وهو يفتح عينيه فى صعوية : 
# ع يج جد جد جد جد 06 عند عند ب جد جا جد د 


-ماذا حدت 2 

ايتسم الطبيب » قائلا : 

حمداً لله علىسلامتك .. لقد كانتمشكلة بسيطة 
هذه المرة » ولكتى أجذرك من الإفراط فى التعب » 
وإرهاق نفسك مرة أخرى . 

وقال له أستاذه : 

يبدو أنك قد أرهقت نفشك كبيرا » خلال 
الأيام الماضية : ما بين محاضراتك + ومحاولات استعادة 
ما فقدته لال الشبرين اللذين تغيبّبما عن الكلية » 
واستغداداتك لحفل الكلية ٠‏ فأى ذلك إلى إضابتك 
بحالة من الضعف والحروظ . 

ونهض الطبيِت واتفاً » وهو يقول : 

- سأتركك الآن مع أصدقائك » فقسد اتتبت 
مهمتى : ولكتنى أنصحك بالعودة إلى منزلك' فوا + 
لتحصل على قدر من الراحة » ولقد وصفت لك بعض 
المقويات اللازمة . 

تناول منه ( ماجد ) التذكرة الطبية » وهو يقول * 
د عد عد عد عند عند عد 











الالال 


كد 


سأحضر اللواء بنفسى .. 
5 وتحول الدكتور (رءوف ) إلى باق الأصدقاء » 
قائلا : 

- تعاونوا على نقله إلى سيا رق » :و سأنقله إلى مئز له 
قال (ععماد ) : 

- بعد إذنك يا دكتور .. سأنقله أنا بسبارق إلى 
متزله : : 

التفت الدكتوز (رءوف ) إلى (شكرى ): وقال 
قبل أن يغادر الحجرة : 

- حاول أن تحصل على قدر وافر من الراحة .. 
و بالمناسبة ‏ كان غناك الايلة رائعاً : 

ابتسم ( شكرى ) ٠‏ مغمغماً : 

ب شكرا لك ياد كتورة 

غادر الدكتور (رعوف ) الحجرة ٠‏ فاقستربت 
(عابدة ) من ( شكرى ) . وهى تقول : 

دا لله على سلامتك . 
# عند جد عد جد جد عد 6١‏ د # د ا د عد عد 
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التققت عيناه بعينيها مرة أخرى . 

لم يشأ أن يقول إن الإرهاق + الذى أصابه » 
كان وليد الايالى الطويلة » الى “حرم فيبا من النوم ٠‏ 
وهو يجاهد عاطفته نحوها.. لم يشأ أن يخبر ها أن ايتعادها 
عنه : بعد حديثهما » وتجنيبا لقاءه طوال الأيام التى 
تلت ذلك ؛ جعلاه يدرك أنها : وإن كانت قد نفضت 
عنها عواطفها نحو (عماد ) » وعلى الرغم من تشاببهما 
فى تعطشبما لهب الصادق الحقيق » إلا أنه من الواضح 
أنها لم تجد فيه ذلك الحبيب الذى تنشده : "كما وجد فيبا 
الحب والحنان » اللذدين يبحث عنهما .. وأنها » حيها 
أحست بعواطفه نحوهاء قد حاولت تبه والابتعاد 
عنه » حتى لااتصدمه برفضها له .. كان عخائرا؟ » 
يتساءل : أمشاعره هذه حقيقية أم لا ؟.. 

أيصرّح لها بعاطفته تحوها ؛ ليقطع الشلك باليقين» 
أم يخفيها بين ضلوعه ؛ ليطوى معها قصة لقائه بها » 
ومشاعره التى تفجكرت مع اللحظة الأولى لهذا اللقاء ؟.. 

ثم إنه يشعر أن الوضع - بأسره ‏ شاذ عجيب * 


ققد تعرّفها وهى ملك صديقه » ومثالياته تأنى احتلال 
موضع هذا الضديق » حتى ولو كان موضعاً وشبكا » 
أو لو كان هذا الصديق نفسه هو الذى يستحثّه على 
الاندفاع نمو كشف مشاعرة لا .. 

لذا فهو يفضّل أن يبتعسد عنها بدورة ؛ وينأى 
بنفسه عن تجربة حب يائس .. 

ولكن ما كان هذا الابتعاد ليقتلع رياح حب عاتية 
فى صدره » بعد أن أضاب سهم الحب قليه : وصار 
من المستحيل أن يقتلعه .. لقد ضار حائراً ٠‏ ما بين 
حبه ل ( عايدة ) » وكل ما يباعد بينها وبينه .. 

بين رغبته فى التصريح لها بمكنون قلبه » وخوفه 
من ألا يلتى هذا التصربح استجابة من جانبها ؛ فتتضاعن 
آلامه .. بين الظروف التى صاحبت لقاءها به » وتلك 
الأحاسيس الى اتدقغه © عل الرخم مه ٠‏ إلى التعلكق 


٠‏ بها ء والاتجراف نحو حبها غ٠‏ كا ينجرف السيل من 


التلال إلى السهول 1 
وهذا ما يثقل أيامه » ويضنى لياليه » فلم يعد 


ل ا نا 1 اج جد جد جد عد عد 715 عد جد يد عد عد د د 


جسده أو عقله يقويان على الضمود » إزاء كل هذه 


الأحاسيس والمشاعر المتضارية .. 

لم يعد ذلك أبداً .. 

«#6 > 

مركت السيارة بالأصدقاء : فى ظريقها إلى منزل 
( شكرى )؛ وقد جلس (عماد ) و ( كال ) ف المقعدين 
الأماميين ٠‏ وجلس ( شكرى ) إلى جوار (عايدة ) : 
التى أصئت على اصطحابه حتى مئزله » أما (ماجد): 
فقد ذهب لإحضار الدواء » والحاق بهم .. 

وطوال الطريق؛ كان ( شكرى ) يتطلّع أمامه + 
وهو يحرص أشد المدرص على ألا تلتتى نظراته بنظرات 
( عايدة ) » فتغى بضعفه أمامها ٠.‏ إلا أن دقّات قلبه 
كانت تبدو ب من شدة عنفها ‏ مسموعة ء تكاد تنقل 
إلبها ما يحاول إخحفاءه . و ( عماد) يراقبهما فى مرآة 
سيارته ٠‏ ثم أوقف السيارة بغتة ٠‏ وهو يقول : 

اسمحوا لى . سأذهب لشراء علبة حجائر . 

وغادر السيارة . وهو يقول ل ( كال) : 


ع جد جد جد جد عند عد 16 عد جد يد د د عد عد 








مه امه - 


-( كال ) .. تعال معى . 

تراجع ( كال ) فى مقعده » مخمغماً فى دهشة : 

-لماذا ؟.. ألا تعرف كيف تبتاع علية سجائرك 
عفر دك ؟ 

قال (عماد ) فى إصرار : 

- قلت لك : تعال .. 

- وهل سنترك ( شكرى ) وحده ؟ 

- لن نتغيكب طويلا .. ثم إن (عايدة ) معه . 

هبط ( كال ) من السيارة متناقلا » وهو يقول : 

- معذرة يا (شكرى ) , فصديقك هذا عجيت» 
وعديم الذوق أيضاًء فليست هناك ضرورة ملحّة لشراء 
تلك السجائر الان بالذات ٠‏ قبل إيصالك إلى منزلك 
أولا » خاصة وأنت متعب , 

ابتسم (شكرى ) ء قائلا : 

- لقد أصبحث فى ير حال ؛ لا داعي لتضخم 
الأمور كعادتك . 

ولم يكد يبتعد مع (عماد) » حتى قال فى حكق : 
جا ع جد ا د جد 50 جد جد جد عند عند عد عند 
( -أوهام الحب- زهور  )‏ 











- هل تسمح بتفسير أهمية شراء علبة السسجامر 
الآن بالذات ؟.. ور إصرارك على اصطحاق لك ؟ 

أجابه ( عماد ) بلهجة جادة : 

- ألا تفهم أبداً ؟.. ألا تعلم أننى قد تعمدت ذلك 
لأفسح لمجال ل (عايدة) و(شكرى) ؛ كى يتحلثا معآء 
ويخبر كلمنهما الآخر بما لا يمكنهما أن يتفوّها به أمامنا . 

تطلّع إليه ( كال ) فى دهشة » مغمغما : 

- وما هو ما لآ يمكنبما التفوّه به أمامنا ؟ 


فبناق + 
' - إنكليهما يحبالآخر أيها الغنى .. كل تصرفاتهما 
فى بذلك . 


فغر ( كال ) فاه ء هاتفاً : 

-( شكرى ) : و (عايدة) ؟!.. كيف ؟.. إن 
(عايدة ) وأنت ... أعنى أنت و (غايدة ) :. 

قاطعه ( عماد ) : 

- لو أنك تبصر ما أمامك فى وضوح © لعلمت 
أن ما بينى وبين (عايدة ) قد انتهى تماماً . 
ع 6 ع جد عد جيك عد عد د جد عد ع 
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كال : . 
- مستحيل ! ! لقد كنت أظنه جرد جفوة حب ! 
ولكن ألا يغضيك هذا ؟ أعنى (عابدة) و (شكرى) ! ! 
عقا 
- لماذا ؟.. إن حبى ل ( عايدة ) لم يكن سوى 
وهماً : ولايوجد ما يمنع من أن تحل” محله صداقة وزمالة 
عميقتان .. ثم لماذا لا أتمى لصديقين ؟ (عايدة ) » 
و ( شكرى  )‏ أن ينعا بعاطفة حقيقية تسعدهما ؟ 
قال ( كال ) فى خرية : 
- لا تحاول إيباى بأنك على هذا القدر من المثالية. 
ابتسم (حماد ) » وهو يقول : 
ول لا ؟ ما دام ذلك لا يكلفنى شيئاً ٠‏ ويمكنتى 
أن أكون أكثر مثالية » لو أن تلك المثالية مستجنينى 
بعض المتاعب» الث أنا فى غنى عنها » كتلك العواطف 
المعقكّدة » التى لا تناسينى على الإطلاق .- 
فى نفس اللحظة كانت ( عايدة ) تلتفت إلى 
رشكرى ) » قائلة : 
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- ينبغى ألا تهمل متك بعد الآن : وأن تعنى 


ولكنه باغتها ء قائلا + 

(عايدة ) .. لماذا تفرّين منى ؟ 

تطلّعت إليه طويلا » وقد باغتها سؤاله؛ وحارت 
ف البحث عن جواب : فأشاحت بوجهها تجاه النافذة» 
دون أن. تنب ببنت شفة ؛ فاشتطرد (شكرى) فى 
صوت مختنق : 

- (عايدة) .. إننى أحبك .: أحبلك ينا لا نظير 
له » وكنت أتمنى أن يصل إلى قلبك ء دون الحساجة 
إلى التصريح به . 

ترقرقت فى عينيها دمعة تأثر : وهى تقول : 

- أأنت واثقمنأنه حب حقيق 4.. ألا يحتمل:أنه 
محرّد شفقة نحو إنسانة تفتقد الحب الصادق فى حياتها ؟ 

أنا أيضاً أفتقد ذلك الحب يا (غايدة ) . 

- من المحتمل إذن أنها مشاركة وجدانية ٠‏ بين 
اثنين يفتقدان الحب والحنان منذ طفولتهما . 
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-لماذا تعقكّدين العواطف على هذا النحو 
يا (عايدة ) ؟.. إن الحب يتضمّن كل هذه المشاعر 
مجتمعة .. الحب حنان وشفقة ومشاركة وججدانية» 
وأحاسيس مشتركة ٠‏ متبادلة . 

هتفت فى إحلة : 

جوقدايكون وهار ايشا :ارا قرف[ 

- أتشيرين إلى تجر بتك مع ( عماد) ؟ 

انسالت الدموع على وجنتيها ٠‏ وهى تقول : 

- بل إلى أبعد من ذلك .. إلى تجربى الأولى, فى 
الحب .. حبى لأنى .. لقد كان صادقاً فى حبه حينذاك» 
وجعل المرحلة الأو لىمن طفو لتى سعيدة مشرقة: ثم اختق 
فجأة . وتحرّل جيه الأبوى الكبير إلى وهم وسرابت . 

- لقد كنت حينئذ طفلة : وربما أنك لا تعرفين 
كل الحقيقة .. ربما حدث ما حشّم .ذهاب والدكا.. 
وحتى لوكان الأمر كما تروين ..فن اللحطا أن تقضى 
عرك كله أسبرة لثلك التجربة .. لقند رويت للش 
تجحربتى فى الحرمان من الحب والحنان ؛ ى ظل والدين 
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الى تراك اساسا 


أهتبما الحياة عن طفلهما الوخيد . ولكن هذا لم ينل من 
إتمانى بوجود أنواع أخرى من العو اطف الدافئة : و المشاعر 
الحانية: وما أشعر به تحوك الآن واحد منهذه المشاعر. . 
إنه حب حقيق صادق : وليس وها أو تصداعاً .. 

قالت فى صوت يشفت عن عاطفتها : 

أريد أن أصداق كلاتك + لآن هذا هو نفس 
ما أشعر به نحوك . وإن كنت لم أعد أثق فى إحساساى 
ومشاعرى : وصرت أتفكلك ف كل كلق .. ق 
عواطق نحو-الآخرين : وى عواطف الآخرين تحوى . 


قال ق حب وحنان : 
- منذ الآن لا شك .ولا وه, . ولا أحزاف :: 
قعل حير : عل عتاكقا حقلق دب إل تمر اولك 


منا سيعوض الآخر عما افتقده فحياته منعاطفة وحنان 
يا ؤعايدة) :. وسيكون( شكرى) دوماً ل (عايدة): 
و (عايدة) دوما ل (شكرى ) .: 
وبدأ الحب يغزل أول خيط فى نسيجه الوردئ .. 
© ## 
كا اي 





ووو ووو وسوس .سسحت 
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َ 97 - السؤال الحائر + 

عرفت كلية التجارة كلها مدى عمق الرابظة » 
التى تجمع بين ( شكرى ) و (عايدة ) » وتابعوا مو 
العاطفة . التى نشأت بينهما يوما فيوماً : وأيقن الجميع 
- وليس ( شكرى ) و ( عايدة ) وحدهما ‏ أن الزواج 
والارتباظ الأبدى ع هما النتيجة الحتمية لتلك العلاقة: 
و ند اسلو ا ا 
ل رعايدة )هادثاً عاذيًا : ونا كان جازفا فكاضاً . 
وجد تربته الخصبة ق نفس رزومائسية جالمة :.مفعمة 
بالغواطفقى . ثرو يها مياه حب دافئة © وعلى الرغم من 
افتقار (شكرى ) إلى الحنان والحب فى طفولته . 
وتعطشه إلييما . إلا أن هذا لم يوّله أبداً إلى شخص 
جاف جامد . كا كان متوقّعاً : وإنما جعل أعماقه 
تختزن من العواطف والمشاغر أضعاف ما ”حرم منه » 
وكان هذا المخرون يُظهر أخياناً ى كلاث قصائدة » 
أو صدق إنشاذه لأغنياته + وكاتت :تلك المؤاهت 
المتعددة ٠‏ المعلقة بوجدائه + والتى منحها إياه الله 
١ع‏ جد جد عد عد جد عد عد 
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( سبحانه وتعالى )» وسيلته للتعبير عن مكنونات نفسه » 
ولكنها كانت وسيلة قاصرة : عاجزة عن إبراز كل 
ما تنطوى عليه أعماقه من أحاسيس ومشاعر فيّاضة ؛ 
لذا فقد تفجّر كل ذلك فى قوةء حينا عثر على الحبء 
متمشّلا فى (عايدة ) : وتحوّل (شكرى )؛ نم حفلات 
الجامعة » الذى يمسده الكل على ذلك الرضيد الحائل 
من المعجبات ٠‏ اللاتى يحطن به دوماً ٠‏ والذى يعداه 
البعض صاحب أكبر قدر من العلاقات العاطفية ٠‏ إلى 
طفل صغير .. يلهث خلف عواطفه ء وكأنما يستعيض 
بها عن حب والديه فى طفو لته : ولم تكن حاجته تقتصر 
على الأخذ فقط ٠‏ وإنما أيضاً على العطاء .. العطاء لتلك 
الإنسانة » التى انختارها قلبه .. أعطاها كل ما اختزنه + 
طوال تلك السنين .. إن أمه وأباه لم يمتحانه الفرصة 
التعبسير عن مشاعره: ؛ لأن الحب مشاعر متبادلة » 
وهما لم يحسنا التعبير عن مشاعرهما نحوه .. 
كانا يريان أنه مادام يأكل أجود الطعام ٠‏ وير تدى 
أفخر الثياب ٠.‏ وينام على أنعم فراش + ويتمتع بأصح 
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عاقية » فقد أديا واجبهما نحوه-. ولا توجد لديبما أبة 
وسيلة أخرى ؛ اتعبيرا عن حبهما له .. 

وكان ( شكرى ) يحتاج إلي من يبادله مشاعسره 
الحبيسة : وكانت (عايدة) هى من يمحتاج إليه : ولقد 
شعر أن وسيلته الوحيدة لاتعامل معها ؛. هى أن تحرص 
على إحاطتها يكل الحب والرعاية والحنان : وأنيعوّضبا 
عن الأب الغائب :. والحبيب المنتظر : ولقد وجدت 
فيه (عايدة ) جزءا من نفسها .. كا وجيدت فينه 
التعويض عن حبرمانها من عاطفة الأبوّة فى طفولتها .. 

ولو يحثنا عن شخصين متشابيين : يكمل كل 
منبما الآخر تماماً :. فلن نجد أفضل من (شكرى ) 
و. (عايدة ) : قبل أن تبرز خلافاتهما إلى الوجود .. 

لقد أصبح ( شكرى ) أكثرز جر صا على محاضراته 
واستذكاره ؛: حتى يصبح جديرا بتلك الفتاة التى 
أحبيا : وتضاعف إحناسه بالمسثولية » وهو يدرك أن 
النجاح والعمل هما وسيلته للاقتراب من حبييته » 
والرواج منها .. 
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وبعد الثباء المحاضرات : كانا ينطلقا معآ » يوم بلا خجل . كا أحب الآن أن أقوها لك دوماً » 


منفر دين ٠‏ برسمان خنطوط مستقيلهما وأخلامهما . وأرددها مع كل دقة من ذقات قلبى : الذى كيت 

وذات يوم قالت له (عايدة ) فى دلال : جراحه بحبك .. ( شكرى ) '. أسمعنى إحدى قصائدك. 
<(شكرئ ) :. أتحبئ خا ؟ : - سأسمعك قصيدة كتبتها خصيصاً من أجلك - 
أزاح بأصابعه خصلة من شعرها : تبلالت فوق هنفت فى فرحة طفولية : 

جبيها ) وهو بقال:: حا ؟1 


آلا زلت تفكدّين ى ذلك ؟:: إن كلمة الب 
وحدها لا تكنى اتعبير عن شعورى موك + فا أخله لك 
فى قل من مشاعر يتجاوز لحب كثيراً .. لقدأصبحت 
ل كل شىه :اطتبيبة»: والشتديقة +“ والأم » “والابنة : 

- تعر "أحيانآ أن هذا أكثر مما أستحق + 

بل هو أقل مما تستحفين. .ألا تدركينها قددّمت 
لى؟ لقد منحتنى كل ما افتقدنهمنستوات عر ئالماضية . 

تأملت وجهه فى وَجنْد ٠‏ قائلة : 

د أخبك'.. أحبك يا (شكرى) .. ولست أتصوّر 
الحبساة بدونك .. إِنتى لم أنطق هذه الكلمة أبداً » 
وم أشعر يوم يحاجتى لنطقها : ولم أتصوّر أن أنطققها 
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- إنها تعر عن بعض ما أكنّه لك من حب . 
- ( شكرى ) .. إنتى أتلهكّف لسماعها . 
تطلّع إلى عينها ٠‏ وهو يقول فى همس محب : 
غداً يا حبيبتى سأراك .. 

وأعود من غربى إلى موطى.. 

إلى عينيك .. 

ما عهدت!لى.ق_الدنيا الما سوالة .+ 

ما عرفت للدفء طعماً إلا بين يديك .. 
عالمى انجهول أنت ٠‏ لا بعلم إلا قلبى سيره .. 
ىق حار نفسك احترفت. الغرص وفنه .» 
عشت .لى دوماً يا خبييتى :- 





آنت عندى رحيق الفردوس ٠‏ وزهره .. 

أحبك أنت دنياى وجِتتى . 

وأشعر أن كل ما يقال فى الحب هزل” .. 

بعد أن عرفت فيك الحب كله .. 

أسمضت عينيها مننشية بكلاته .. وهى.ن 

- ما أرق" عباراتك وأجملها ! ! 

- ليس أجمل منها سوى تمن" كتبشّها من أجلها . 

تأكلته برهة ٠‏ ثم قالت : 

- (شكرى ) .. أيمكنى أن أفعل شيئاً . دون أن 
يغضبك ؟ 

- لابمكن أن عضي مهما فملت : 

لتقطت يده بغتة » وقكلته! فى مرغة .. 

فهتف فى دهشة ٠‏ وهو يسحب كفه من راحتها : 

- ل فعلت ذلك ؟ 

- أمن العجيب أن أقبكل يد الإنسان: الذى جعل 
٠‏ قلى يح لحياة::. وجعل عَيوء تيان إشراقة الدنيا ؟ 

- لفد أعطيت هذا الإنسان أضعاف ما أعطاك 
عي بد جد عد داج ا كبوص ةع 


و يا ل 


سس سس سي 


يا (عايدة ) 0 
المدبن .. لا الدائن 
© *#* 

تعاقبت الأيام والشهور ٠‏ وحببما يزداد عمق 
وتألّقاً » وتمرٌ بينهما أحياناً عب المشاكل الصغيرة » 
إلا أنها لا تلبث أن تنقشع » إزاء قوة وصلابة حبهما » 
الذى لم يكن أبداً عائقاً » أمام تحصيلهما العلمى » 
بل على العكس دفعهما فى قوة وإصرار تحو النجاح 
والتفوّق ٠‏ لتحقيق الأمل المنشود ٠‏ وتطويق ذلك الحب 
الرائع برباطه المقلدّسء حتى لقد أثينا لمجميع أن الحب 
الحقيق هو الذى يشمر ا :23 

لل 0 

م يكن 3 كر ها ملجوغا فى البداية زولك (شكرى» 
كان بشعر بالحشرّة أحيانً » حيْها بدو له مخلوقة أخرى 
غير التى عرفها » حتى بدأ ذلك التخير ينعكس عليه 
بدوره ؛ ليئال من صفاء حبهما » ويجذبهما تمو معاول 
هدم شرسة : لا تتواى عن دك أعظر المشاعر وأسماها.. 
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وحتى هذه الحظة ء يعجز ( شكرى ) عن تحديد 
كيف ولاذا هوت تلك العاطفة القوية » التى كانت 
يوماً مضرباآ للأمثال !!.. وهل كانت (عايدة ) 
وحدها المسئولة عن ضياع هذا الحب ؟.. أم أنه 
تحمل معها قدراً كبيراً من المسثولية ؟.. أكان حبهماء 
الذى تصوّراه هائلا منيعآ » أعجز من أن بتحكّل 
خلافهما: الذى بدأ بسيطاً : ثم تفجّر بغتة ؛ ليغدو 
صراعاً عنيفاً ؟.: أم أنه كان حبئًا مثالكاء لم يصمد 
أمام طبيعة العصر » ورذائل البشر ؟ .. 

الغىء المؤكد الوحيد هو أن( عايدة ) هى التى بدأت 
تستسلم لطبيعتها العنيفة المتقلبة التى هفبها الحب فى البداية» 
ثم لم تلبث أن استعادت قوتها .». وهاجته يلا رجة .. 

ما يزال (شكرى  )‏ حتى اليوم ‏ يتساءل عن 
كيف حدث هذا التطوّر : الذنى جعل حببما يتراجع 
بغتة » بكل هذه الشراسة ء وبلا أدنى مبرئرات .. 

وسيبق ذلك التساول الحائر فى أعماقه : حتى 
برخل عن هذه الانيا .. 
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م - فتاة متقلية ٠٠.‏ 

بدأ ذلك ذات يوم + حينما كانا ينثاولان بعض 
المرطبات أمام ( الكافيتيريا ) » حيها صافحته إحدى 
زميلاته » وهى تقول : 

- (شكرى ) !!.. لاذا لم نعد نراك كيرا فى 
مجالسنا » أو حفلات السكمر ؟ 

ابتسم » قائلا : 

أنت تعلمين أن الامتخاناتباتت وشيكة + 
وينبغى أن أستعد” لها كا يحب . 

داعبته ٠‏ قائلة : 

- الامتحانات فقط .. أم (عايدة) ؟ 

- كلاما فى الواقع . 

التفتت إلى ( عايدة ) ٠‏ قائلة فى خبث : 

حذار يا عايدة ) .. كتب التجارة تنافسك . 

لم نتفّه (عايدة) بحرف واحد؛ ولكن ملاحها حملت 
بوادر الضيق والانفعال » فأسرع (شكرى) يحاول إنقاذ 
الموقف + وهو يحوّل دفة الحديث » سائلا زميلته : 
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- وما عبار الأستذ كاز معك 259 / 

- تقصد المعائاة . م 2 
وكأن كل المعلومات تتبخر من عقلى . وأنتى أحتا 
إلى جهد كبير ؛ لألتق مع كببى --530 
يوميكًا » وكأتى جمينة . 

ضحك (شكرى ) » وه" يتبسيط الأمر لما ء 
ولكن (عايدة ) تركتهما فجأة » وابتعدت غاضبة فى 
خطوات سريعة » دون أن تعتذر لها » أو تستأذنهما » 
وشعر الاثنان بالحرج © إزاء ذلك التصرئف المفاجئ 
العنيف ٠‏ ولم يملك ( شكرى ) سوى أن يعتذر لزميلته» 


- يبدو أنبا تذكر تشيئا ماء وذهبت لابحث عنه. 
جمغمت زميلته » محاولة تجنيبه الحرج : 
.. يبدو ذلك .. وعللى أية حال » ينبغى 
أن.تلحق ببا » فقد تكون فى حاجة إليك . 
داك ري 
ب (ماجد ) » فسأله فى طفة : 
جد عد جد جد جد جد عد 6 جد د علد جد عد عند جد 


انو 
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-لمتر (عايدة ) ؟ 

- رأيتها تتجه نحو موقف السيارات »يبدو أنها 
غاضبة ؛ فقد ألقيت علها التحية » فلم تردها بحرف 
واحد . 

أسرع إليها (شكرى) : ؤوجدها ترتكن على 
مقدمة إحدى السيارات» وعيناها تحملان بوادر ثورة 
مكتومة » فسأها فى قلق : 

( عايدة ) .. لماذا تصرّفت على هذا النحو ؟ 

ب وكيف أردت أن أتصيف ؟.. أكنت تريد أن 
أقف ساكنة » وهى ترنو إليك بكل هذا الإعجاب » 
المطل” من عينيها ؟ 

أى إعجاب هذا ؟.. إنها جرد زميلة : 

- أتظننى غبية إلى هذا الحد ؟.. أم أنك لاتشعر 
بنفسك ؟.. لقد كدت تلتبمها بعينيك . 

ايا ؟!.. إن حديثنا لم يتجاوز الدراسة 
والاستذكار » فلا داعى فم اد وأنا لم 
أعهدك بمثل هذه الغيرة الحمقاء 
4١‏ # # * # ب جا د 0 

(- أوهام الحب - زهور ) 


وه 


- لا تتبمتى باللباقة . 

- لننس الأمر برمته إذن - 

- هناك أمور لا تحتمل النسيان - 

(عايدة ) .. لم يحدث ما يستحق كل هذا . 

بل حدث © وكلكم من نوع واحد.. كل 
الرجال لديهم استعداد غريزى الخيانة . 

- أنت تعلمين أننى لست ذلك النوع من الرجال . 

ع لس تأعلشيئاً ..لماذا تظ نأنك تتمسز عن الاآخرين؟ 

انث تغلمين 'مقذار حى اللكاء ولا ذاعى الآن 
تحول عقدتك القديمة : الخاصة بأبيك » بيننا . 

صاحت فق غضب : 

- أتقول إنى إنسانة معقّدة ؟ 

حاول أن يبدئ من ثائرتها » مغمغماً : 

-لم أعن ذلك أبدا . 

بل تعنيه .. وهذا ما يدور ى عقلك .. لقد 
أخبرنك منذ البداية أنك تظنتى محرد إنسانة » تستحق 
د عد ند عد عند عند عبد 41 عد عند جد جد ا جا د 





ثم انفجرت باكية » فرت على ظهرها » هامسا 
ق حتان + 

- انزعى هذا الوهم من عقلك يا (عابدة ) + وثق 
فى جبى لك ٠‏ ولتعلمى أنه لم ولا ولن يكون هناك 
مجال فى قللى وعقلى لسواك . 

أخذت الفعالاتها تبدأ تدريجياء حتى عادت إلى 
طبيعتها الأولى : وهى تغمثم : 

- ( شكرى ) .. لست أدرى كيف تصرّفت على 
هذا النحو ؟.. يبدو أننى مصابة بعقدة نفسية بالفعل . 

مم فى هدوء ء محاولا التسرية عنها : 

- الغيرة شعور جد » يؤكد أن المرء طبيعى » 
وليس معقّدا » ما دامت فى الحلود المعقولة . 

كلاً ..الأمر لي سرد غيرة»وإنما شعور قو 
بالحوف ٠‏ يجعلنى أخشى أن أفقدك » كا فقدت ألى - 

سيقضى حبنا على كل المخاوف ٠‏ وسيئبت أنها 
لم تكن أبداً فى محلّها » والآن دعينا نلحق بمحاضرة 
عد عد يد يلا عد # جد 415 عد ا د جد جد جد يد 





الدكتور (رعوف ) ٠‏ فهى آخر محاضراته » ولاريب 
إنها ستكون شديدة الأهمية . 

ومرّت الزوبعة فى هدوء هذه المرّة .. 

#* # > 

أطلّت والدته من باب حجرته » وهى تقول ف 
هدوء : 

- لقد جاء صديقاك لزيارتك يا (شكرى ) » 
وهما ينتظرانك فى ختجرة الجلوس . 

غسنا .. سادفن ليما 
٠‏ - بالمناسبة » سأتأخر الليلة فى ( الأنيليه ) .. أتريد 





9 
مايه : 
ذهب لاقاء صديقيه (ماجد) و (كال) » وهو 
فى خالة مزرية » بشعره الأشعث 2 وذقنه التى تبدو 
وكأن مومى الحلاقة لم تمسّها منذ أيام » فابتدره 
(ماجد ) » قائلا فى خرية : 

- أكنت تقضى أيامك الماضية ى أحد السجون ؟ 
ب يج جد جد جد عند #46 ب ا جد د عد د 





روت سه سس سس 


لم يعبأ (شكرى ) بما قاله صديقه » فقد ألى 
جسده فوق أحد المقاعد » وغاص فيه فى وجوم » 
وعيناه تحملان ملامح يأس شديد » جعل ( كال ) 
يسأله فى لهفة وَقَلوَ : 

- ماذا بك يا ( شكرى ) ؟ ...ولاذا لم تحضر إلى 
الكلية » منذ ثلاثة أيام ؟ 

أجابه (وشكرى) فى وجوم » ودون أن يلتفت إليه: 

لم تعد لى رغبة فى الذهاب إلى الكلية » ولقد 


» وأحتاج إلى الترّغ‎ ٠ اقترب موعد الامتحانات‎ ٠ 


لاستذكار درومى ٠»‏ واستعادتها:: 
ماجد : 
- أبدأت تكذب على أصدقائك ؟ 
انفعل هاتفاً فى حدئة بلا مررّر : 
صدثقا ما بحلو لكا ء ولكنبا الحقيقة : 
اقترب منه ( كال ) » وقال فى نبرة جادة هادئة: 
- (شكرى).. إننا أصدقاؤك.. أخبر نا بالحقيقة» 
أهى مشاكلك مع (عايدة ) مرة أخرى ؟ 
يخ جد جد عند د جد جد 4806 > # ا جد د عد د 


وحمم (عاجد ) : 

أراهن أن هذا ما يجعلك تعاً إلى هذا الحد. 

شكرى :: 

لم أعد أفهم تلك الخلوقة على الإطلاق! !.. إنها 
تبدو وكأنبا تسعى لتدمير كل شه بيننا . إنها تبدو لى 
أحياناً كلاك رقيق » يفيض حبًا وحتاناً » ثم إذا بها 
تنحول فجأة إلى النقيض ٠.‏ وإلى شيطان من العناد 


والعصبية !! 
كان : 
ماذا حدث بينكا أخيرا . 
شكرى : 


خلاف من ذلك النوع : الذنى يبدو 'تافهاً ع 
بلا معنى . ثم لا يلبث أن يتحول فجأة إلى إعصار 
ماكر لأ ود لا لسري ولك يي 

ماجد : 

- اسمح لى أن أقول إنك المسئول عن كل هذا . 

هتف (شكرى ) فى دهشة : 

د عد يد عند ند عد ع 41 عد 6 عند عند د ع عد 


ع اا رخ 
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نعم .. لقند رأينا وسمعنا عشرات من قص ص الحب 
التى نشأت داخل جدران الجامعة وتخارجها ٠‏ ولكثنا 
لم ئر عاطفة متطرّفة : كتلك التى تكنها ل ( عايدة ) .. 
لقد انسقت خلف عواطفك قى جنون ٠‏ ومثالية 
متطرّفة » لا مكان فيها للعقل ٠»‏ وحاولت أن تتغانى 

عن كل ما رأيته فييا من عيوب واضحة منذ البداية ؛ , 
وأنت تصرّ على جعلها تنطبق على صورة رسمها خيالك: 
للإنسانة الى ستحبها يوماً ٠»‏ على حين لم تكن ( عايدة ) 
أبداً تلك الإنسانة السويّة ء وعليك أن تعترف بذلك» 
فسواء أكانت عقدتها النفسية تحكها . كا تقول » 
أو أن اتلجير فيبا يتعادل مع الشر ٠‏ إلا أنه من الواضح 1 
خلال تلك الأشبر ٠‏ الى استمرّت فيها علاقتكا ٠»‏ 
أنبا ليست ذلك الملاك ٠‏ الذى صرَّره لك خيالك . 

شكرئ : 
- كنت واثقاً من أن حبى وعطانى سيحوّلائها إلى 
ذلك الملاك ٠‏ فلست ك ( عماد ) : الذى لم يحبها من 
ع يد عد ا جد ‏ /40 جد # ا جد د جد د 


عب »© يوون 





البداية ؛ ولا يوجد مخلوق واحد فى هنا العالم» بمكنه 
أن يحبها كا أفعل أنا . 

أطرق (كال ) » قائلا : 

- ( ماجد ) على حق فيا قاله يا ( شكرى ) ٠‏ فأنا 
أيضاً لاحظت تلك التغير ات الى اعترتك ٠‏ منذ عرفت 
(عايدة) : ولو أنك على استعداد لسماع : نصيحتى الصريحة 
واللخلصة فى هذا الشأنء فحذار .. حذار شن للا الحب 
الذى راهنت به على حياتك ومستقبلك .. حذار .. 

0ه 
- لم تفعلين ذلك ؟ 
ماذا فعلت ؟ 


- أتتصورين أنك بتلك القصرفات + التى تفتغلينها | 


مع الزملاء » ستكسبين حبى أو احترانى ؟ 

- إنتى أرد على بعض تصرّفاتك المائلة أمس . 

- مافعلته أمس لا يتدرج تحت امم ( اللخطل) » 
فلا عيب فى مجاملة زميلة » فى عيد ميلادها » بكلمة 
لطيفة : وهدية صغيرة » ثم إنى أريد منك أن تتخلّئ 
معدم عه م4 دده ع عع 








عن هذا الأسلوب ف التعامل معى . فلا تمعلى تصوّرك 
تلحطع ارتكبته » يدفعك إلى تصرّف أحمق أرعن . 

' لست أسمح لك بأن تصفئى بالمماقة أو الرعونة » 
فأنا أقعل ما أراه صميحاً ٠‏ بالنسبة إلى . 

وحبنا يا (عايدة ) .. ألا يفرض :عليك نوعاً 
من الالتزام ؟ 

لو أنك تتصوّر أن هذا الحب سيجعلك تفرض 
الوصاية على تصرّفاق .. فأنا ى غنى عن حبك ٠‏ 

- ببذه البساطة ؟! 

نعم .. فكرامتى فوق كل اعتبار .. 

-:وماذااعن” كزائق أن 2 ار اناق 
اعتبار لديك ؟ 

- إننى لم أجرح كرامتك بشىء . 

- ألا ترين فى سلوكك مع أولئك الشبكان » 
ما جرح كرامتى » ويثير مشاعرى ؟ 

- سيكون هذا هو ردثى ع ىكل تصرف خاط» 
منك .. سأعاملك بالمثل . 
د جد جد جد جد جا جد 46 عد د جد جد عن جا د 





حذار يا (عايدة ) .. التحلثى يدمر الحب » 
ويعصف به دوماً . 

- قل بصراحة إنك تبحث عن مبرّر : التخلص 
منى .. عموما : لسث أفرض نفسى عليك . 

أأنا الذى يفتعل الأزمات ؟ 

إذن فلديك الاستعداد .. ليكن ى علمك إذن 
أننى سأتركك : قبل أن تتركنى أنت. . 

حاول أن يبدئ ,من ثائرتها » وهو يقول : 

- حساً .. دعينا نغير هذا الموضوع الشائك . 

- ولاذا لا نصل إلى نبايته ؟ .. قل كل ما يملا 
نفسك الآن : فلقد أصبحت كثير الانتقاد لى فى الآونة 
الأخيرة ؛ ولو أنك ترى أنتى لم أعد أناسبك : فقسل 
ذلك الآن .. قل إنك تكرهنى .. قلها . 

فقد السيطرة على أعصابه أصيرا + فهتف 
فى عصبية : 

- نعم .. تصرفاتك هذه جعلتنى أكرهك .. 
أير حك هذا ؟ 
# جا # جد جا جد عد عد جد عند عد عد عد 


تقلّصت ملامحها : وارتمم الهلّم على وجهها ٠‏ 
وهى تبتف فق صوت مختنق : 

أنا أيضاً أكرهك .. أكرهك وأرفض حبك . 

ثم تفجّرت الدموع من عينيها : وانطلقت تُهزول 
مبتعدة » فزفر هو فى عمق » معبرا عن يأسه وضيقه - 
ثم لم يلبث ذلك الشعور بالندم أن عاوده » حينها هدأت 
نفسه ؛ فأسرع يبحث عتها ؛ ليطيكب خاطرها . 

تماماً مثلا فعل فى المرة الأولى » حينما اعتذر لها » 
بالنياية عن'( عماد ) .. 

وتماماً مثلا بفعل فى كل مرّة .. 





٠ ٠ انتظار وملل‎ 2-0 


حبيبتى (عايدة ) .. 

إنها المرة الأولى » التى أكتب فيبا إليك ؛ بعد أن 
مضت فترة طويلة ٠‏ توقتّفت فيبا عن استخدام تلك 
الوسيلة لاتعبير عن مشاعرى وأفكارى : وصدقيى .. 
لقد تركدت طويلا » قبل أن أمسك قلمى ؛ وأعود إلى 
أوراق ؛ لأ كتب إليك :. لأبشّك عواطى » وأشكوٌ 
إليك هموق .. ولست أدرئ لاذا © :“ربا + لأتى 
خشيت ألا تتقجلِين ما أكتبه الآن ؛ على نفس النحو 
الذى تقبّلته به فى الماضى .. وربما ؛ لأنتى أعترّ 
بمشاعرى » حينا أخطها بقابى على الأوراق » دون 
ذلك النشتيت ٠‏ الذى تضطريننى إليه ء حينا أنقلها إليك 
على لسانى ٠‏ بتياز من الانفعالات وردود الأفعال » 
أنأى بنفسى غن- الانششياق خلقها ...وربما ؟ لأنتى 
بنست من أن يكون لما أكتبه نقيجة ٠‏ أو أمل فى تحقيق 
الاستقرار والأمان لحبنا.ء فكل شىء قد يهار فى سلحظة 
انفعال » تتحوّلين خلالها من حبيبة إلى عدوة .. 
د جد جد جد د جد جد 61 جد # جد جد #6 ا د 


عد 








وما جدوى الكلات ؛: ما دامت تعجز عن الوصول إلى 
قلبك » الذى أقت بينه وبينها حاجزاً .. بل حواجز 
من الشك و الغضب .. 

ولكتى قرّرت - مرة أخرى - أن أكتب إليك . 

أتدرين لماذا ؟ .. 

لأنه على الرغم من كل العسذاب الذى ألقاه 
معك ٠‏ مازلت أشغر أنك (عايدة ) »الى أحببتها » 
والى تحاولين تشويبها .. نعم .. لقد سبق أن أخبرتك 
مرارا : أنك عدرّة نفسك » ولكنى أوقن أن ذلك 


. الجزء الطيب الوديع الحنون فى أعناقك ما زال حا .. 


لقد شعرت بهذا أمس .. 

رأيته فى لمسة حنان أبديتها نحوى ٠‏ حيما رأيتى 
مريضاً على الرغم من إصرارك على بقاء الجفو بيننا . 

إن المخلوقة ٠‏ التى أحببتها ء ما زالت تحتفظ بكل 
رِكّتا وحنانباء فلا تلتعى شكوكك وانفعالاتك تفتل 
هذا ؛ ولا تدّعى تلك الخلوقة الأخرى » التى تتقّص 
شخصيتك ٠‏ تغتال حبنا . وتحر منا سعادتنا وهناءئنا . 
# يخ جد جد جد # جد 165 ع # جد # جد د 


تخ ل سي د 


ليتى أدرس طبيعة النفس البشرية » لغل هنا 
يمكننى من نزع ذلك الحانب السبىء من أعماق نفسك + 
فلا أترك سوى امخلوق الرائع ء الذى أحببته » وليتك 
تستجيبين لنصيحى . حيما أطالبك باستشارة طبيب 
نفسى ء دون أن تظى أنتى أتهمك بالجنون ٠‏ أوأدفعك 
إليه » كما قلت لى من قبل .. 

إتى أحبك .. أحبك بكل ذرة من كيانى ٠‏ و أريد 
أن أحفظ هذا الحب من الضياع + بأية وسيلة كانت * 
ومهما كان ادن : ولتعلمى أنتى ‏ مهما كانت 
الظروف - ان أتخلى عن هذا الحب أبداً .. أبداً . 

حبيبك امخلص 
شكرى 

قرأ (شكرى ) هذا الحطاب ؛ وهو يجلس ى 
حجرته الصغيرة ٠‏ يسترجع ذكرياته مع (عايدة) + 
وارتسمت ابتسامة حزينة على شفتيه » وهو يطويه ى 
بطء ؛ ويضحّه إلى باق الأوراق » ثم يلتقط من بينبها 
خطاباً آخر » يحوى جانباً من ذكرياته .. 
عند جد عد جد عند جد 360 جا جد جد د 6د جد جد 


ديعا ا ا الس رع ب رميق دك 





ا 


خطاب أرسلته إليه ( عايدة ) ؛ بعد أسبوعين من 
انتباء امتحانات السنة اللهائية » والجفوة قائمة بييما 
كالمعتاد .. 

وفض” المخطاب : وراح يقرأ فحواه » وهو 
يسترجع ذكريات قراءته له لأول مرة .. 

حببى ( شكرى ) .. 

حيما يصلك خطالى هذا أكون قد سافرت إلى 
إحدى الدول الأوروبية مع أى وخالى » حيث استقرٌ 
المقام بالأخير إلى عمل هناك ؛ واسمح لى أن أحتفظ باسم 
هذه الدولة سرًا » حتى لا تحاول البحث عنى .. 

- لقد بذلت جهداً كبيراً ؛ لأقنع نفسى بالابتعاد 
عنك ؛ على الرغم من الحب الكبير » الذى كنت 
ومازلت أله فى قنلبى لك غ وعلى الرغم من كل 
الصراعات الى نشبت بيئنا » ولكن كان ينبغى لى أن 
أتوقلت » وأتساءل مع نفسى : أى حب هذا ؛ الذنى 
بمكنه أن بحيا وسط صراعات وخلافات متصلة » نحيط 
به من كل جانب ؛ وتكاد تعصف به و تحطمه ؟ . 
# ب # ع # ع 6٠0‏ ## ب # د # * 


عم لد 


 لعفلاب هن يدرى ؟ .. ربما كنت إنسانة مريضة‎ ٠ 
وأحتاج إلى علاج نفسى - كا تقول - وربما ينيغى‎ 
أن أقتنع بذلك » وأكف عن العناد والمكابرة » فن‎ 
المستحيل أن يكون ذلك الحب الكبير : الذى جسم‎ 
.. بين قلبينا : مصدراً لتعاسة كلينا ؛ على هذا النحو‎ 

إنى أحتاج إلى الابتعاد عنك قليلا » ولقد وجدت 
فى هذا السفر المفاجئ* فرصة مناسبة لذلك .. 

وسأتع نصبحتك .. سأعرض نفسى على كبار 
الإخصائين فى المحارج ؛ لعلهم يحدون علتى » 
ويشفونى منبا .. سأفعل ذلك من أجلك + قبسل أن 


يكون من أجلى .. 

من أجل أن أصبح جديرة بحبك .. 

من أجل أن أستحق نانك .. 

من أجل مشاركتك الحفاظ على عاطفتنا النبيلة » 
التى أكره أن أكون السبب فى ضياعها .. 


وأعدك ‏ إذا ما شفيت ‏ أن أعود إليك (عايدة) 
أخرى ؛ رقيقة : حنوناً ؛ لتككل ذلك الحم » الذى 
## # شا ب جد جد جد 175 عد د جد جد عد د د 








يدأناه معاً فى الكلية ٠‏ ولنتوكجه بزواج دام » ورابطة 
قوية .. ا 

أما لو فشلت ٠‏ فلن ترانى |أبداً .. 

مسأختنى من حياتك إلى الأبد ؛ حتى لا أتسبب فى 
تعاستك ء أو كراهيتك لى .. 

سأختى ؛ حتى يظل ذلك الحب باقيا فى قلبك .. 

وتذكثر دائماً أننى إنما أفغل ذلك من أجلك .. من 


أجلك وحدك . 
وانتظرلى .. 
انتظرنى مهما طال الزمن .. 
حبيبتتك امخلصة 
(عايدة ) 
وهكذا رحلت (عايدة ) .. 


اختفت من حياة ( شكرى ) فجأة » كما ظهرت 
فيا فجأة .. بلا مقدمات .. 

وتجاوز ( شكرى ) الصدمة بعد شبر واحد من 
رحيلها .. 
# ج# عد عد جد عند جني #60 عاد عند عند عد اد علد 





بعد أن قرّر أن يطرح أحزانه جانباً : ويحيا من 
أجل ذلك الأمل » الذى وعدته به .. 

الأمل فى عودتها إليه يوما .. 

إنة لا يبغى الآن ضوى عوذتما » على أى نحو 


ل 

سيغفر لحا كل إساءاتها فى حقه .. وكل تقلّباتها.. 
المهم أن تعود .. 

ولن يتخلّى عن ذلك الأمل أبداً » ولن ينساها .. 
مهما طال الزمن .. 


© # * 
من العجيب أن ( شكرى ) و ( عايدة ) قد مجحا 
فى الس ابابة » عتال الرغم من كل الأحسزان 
والصراعات ٠‏ الى عاشاها فى الأشبر الأخيرة : ولم 
يعد (شكرى ) ذلك الشاب المرح : نم حفلات الجامعة 
وصاحب الصوت الداقئ الحنون » المحاط دوما 
بالمعجبين والمعجبات .. 
صار شخصا آخر .. 
د جد عند جد جد جد عد 6 عند # د جد د د د 





5 
م 


فر من لوعة الفراق بالانتهاس فى العمل .+ 

حوّل أحزانه وأتراحه إلى عمل دائب نشط + 
لايكل . ولا بتوقّف؛ من أجل صعود سم النجاح ٠‏ 
فى الشركة التى التحق بها : بعد ترجه من الجامعة + 
حتى وصل إلى منصب يحسنده عليه تمن" فى مثل عبره .. 

لقد فعل هذا من أجلها . وى انتظار عودتها .. 

أرادها أن تعودء فتجده إنساناً ناجحاً ٠‏ متفرقاً : 
جديراً أن يصبح زوجها ؛ لا رجلا يانساً ضائعاً : 
لا يستحق حبها .. 

ا تاس بو ا 
فلن يكون هو أقل” إصراراً منها على مقاتلة أحز انه .. 


ولكن السنين تعاقبت : وطالت .. ولم تعد 
( عايدة ) .. 
وعلى الرغم من ذلك + لم بتخل" (شكرى ) عن 


الأمل فى عودتها إليه يوما .. 
لم يتخل عنه أبداً .. 


# ج# # د جد عد جد #66 يد جد جد جد د يد 





.٠١ ل أسير الماضى‎ ٠ 

أنبأته سكرتير ته ذلك اليوم ‏ بقدوم أحد أصدقائه 
لزيارته ؛ فنبض لاستقباله ى حرارة ء وهو يبتف : 

- ( ماجد ) .. مرحباً بك . 

أجابه ( ماجد ) معاتباً : 

لا ترحيب ولا نحيات .. لولا المناسبة التى 
جنتك من أجلها : ما كنت لأزورك قط . 

هتف ( شكرى ) فى دهشة : 

ب الماذايا رمال + 

- ألا تعل لماذا؟.. لقد مفى شبران كاملان 
م تفكدّر خلالها ى زيازقى ٠‏ أو السؤال عتى .. أنسيت 
( ماجد ) صديق عمرلك ؟ أم أنك قد أصبيحت جاحداً ؟ 

- من حقنك أن تعاتبنى يا ( ماجد) ٠‏ ولكن الله 
( سبحانه وتعالى ) وحده يعلم » 5 أنا مشغول لاغاية .. 
لقد زادت أعبائى ومسئولياى ؛ ورئيس الشركة هنا 
بحسل الكثير من العبء ؛ لأنه يثق لى كثيراً . 

قال ( ماجد ) متبكاً : : 
د ب ع جد جد عند #٠٠١‏ جا جد جد جد جد د 





لأنه يثق بك كثيراً ٠‏ أم لأنك أنت تتكالب 
على المزيد من العمل + خوفاً من أن تنفرد بنفسك » 


فتر اجعها عما آل إليه حالك ؟ 
ماذا تقصد ؟ 
- أنت تفهم مقصدى جيداً » ولقد تحدثنا عننه 


مراراً » بلا فائدة ؛ لقد مضى ثلاثة عشر عاماً » من 
تخرجنا من الجامعة ٠‏ وأنت تفر من تلك الحقيقة + 
وترفض مواجهتها : أو التوقف مع نفسك لحظة واحدة 
لتسأنها : إلى أين بمضى بك الطريق ؟ وإلى متى تظل 
أسير ذلك الوهم : الذى حبنت فيه تمرك ؛ فى انتظاز 
أمل لن يتحقق .. ثلاثة عشر عاها : وأنث تحرم نفسك 
حق الحياة الطبيعية : والزواج؛ ونكوين أسرة ٠وترنو‏ 
إلى سراب يدعى ( عايدة ) . 

تقنّصت عضلات وجه (شكرى ) » وهو يقول 
فى انفعال : 

ماكقت ١‏ رماجت اند عدت الاتافين 
هذا الأمر معى مرة أخرى . 


جد جد جد جد جد جد ٠١|‏ ا # # # #د د د 





حسنآً .. لن أفعل . ما دام هذا يرضيك ٠‏ فأنا 
أعم عدم جدوى حديى ::ولكنتى ما كنت لأثيره ؟ 
لولا صداققى وحبى لك ٠‏ ولولا رغبتى فى رؤيتك تحيا 
حياة طبيعية ,» _وتني حب حقيق عاقلا متزن ٠‏ يبى 
ولا بهدم : ويستقر بلا صراعات أو أوهام » قبسل أن 
ترسخل عنك سنوات الشباب: ولا تبق لك - فى خريف 
عمرك دسوى ذكريات وهم أضعت حياتك من أجله . 

( ماجد ) .. إننى أعلم مقدار حبك وصداقتك 
لى ٠‏ وأنك تهدف إلى صالمى فحسب. ولكنى أرجوك 
ألااثقلق بشأنى كثيرا . فأنا ناجح فى عمل وحياق + 
ومتصبى هذا دليل على ذلك . 

أنت ناجح'ى عبلك حقنًا ... أما فى نحياتك + 
فلا ؛ أية حياة ناجحة تلك : لرجل حمن نفسه ء 
بإرادته » خلف قضبان حبن الماضى والأوهام ؟ التجاح 
فى العمل يا صديق لا يساوى شيئاً + ما لم يقترن بنجاح 
فى الحياة : وأنت حرمت نفسك هذا النجاح الأخير » 
منذ رحلت عنك ( عايدة ) . 


جد جد كد جد جد 31١5‏ # عض ج# جا 


ارتسم الإصرار على وجه ( شكرى) . وهو 
يقول فى حرم : 

(عايدة) حقيقة قائمة فى حياق يا (ماجد) . 
أعيش معها كل لحظة من عمرىء حتى فى أثناء نوى» ' 
وهى ستعود إلى يا ( ماجد ) .. ستعود مهما طال الزهن . 

- أما زلت تأمل فى عودتها بعد ثلاثة عشر عاماً ؟ 
ألم يمل بخاطرك ‏ لحظة واحدة ‏ أنها قد تزوجت + 
أو أتجبت أطفالا؟ 

- كلاً .. من المستحيل أن تفعل (يعايدة) هذا . 

لماذا ؟ .. أتظن أن الجميع يحماون:مثالياتك ؟ 

- «عايدة) حبني عل رعلا كل المشاكل 
الى واجهتنا : وسيبى حبنا أكبر وأقوى من الفراق ٠»‏ 
وتلك السنوات الى فصلت بيننا + ستقوكى حبنا أكثر 
وأكثر ؛ .وسترى يا ( ماجد) أنها ستعود .. ستعود 
أكثر حجّا وقوة: وستعوّض معاً فراقالسنوات الماضية. 

هال ( ماجد ) تلك الحسلدّة . التى يتحلاث بها 
صديقه + وذلك الإصرار المطل من عينيه : فقرر ألا 
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يستمر فى مخادلته وإيلامه ؛ وأبدل الموضوع ء قائلا : 

حسناً .. لقد جئتك من أجل مناسبة خاصة : 
فغداً عيد ميلاد ابنى ( شكرى ) : وسنقم حفلا صغيراً 
ببذه المناسبة . فى منزلى + وأنا أدعوك إليها . 

- سأحضر بالطبع .. كيف لى أن أنسى موعد 
عيد ميلاد ( شكرى ) الصغير ؟ 

أتراهتى أنك كنت قد نسيتها ولا حضورىإليك؟ 

ابنسم (شكرى) وقد هدأت انفعالاته وهو يقول : 

-”#بيدو أن فكرتك عنى سيئة للغاية . 

28 أبدا '#إننى أعلم أن عقّلك مورّع ما بينعملك و .. 

بكر عبارته؛ تَتشية أن تستدرجه إلى فتح الحديث 
من جديد . وقال : 

ماعلينا .. المهم أتتى سأنتظرك غداً .. 
وبالمناسبة » لقد أرسل إلى" ( كال ) خطاباً من ( القسا ) 
ويبدو أن أحواله ليست على ما يرام هناك + ولكنبه 
شي بالبقاء » وعدم العودة إلى ( القاهرة ) . 

غريب ( كال) .هذا ! !... لماذا يتشكّث بالبقاء 
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هناك : متتقتّلا من عمل متواضع إلى آخر » ومستفرقا 
فى حياة بوهيمية لا تناسبه ؟ لقد كان ذلك يصلح 
لأيام الدراسة ٠‏ حينها كانت الصعلكة ثروق لنا » 
أما الآن فقد نضجنا » ولم يعد عمرنا يحتمسل تلك 
المغامرات ... لقد أرسلت إليه رسالة » أعرض عليه 
فيها العردة إلى ( القاهرة ) : والعمل ى وظيفة جكّدة 
هنا ٠‏ فى الشركة : ولكنه لم يرسل ردًا منذ ثلاثة أشهر» 
على الرغم من أننى قد أعقبت ذلك برسالتين أخريين » 
على العنوان نفسه . 

- زبما كان يسعى خلف وهم مثلث: فلقد سافر 
إلى ( الفسا) وهو يتصرّر أن حياته لن تستقيم 
إلا خارج ( مصر ) ؛ وأن ( الفسا) هى محطته الأولى » 
وبعدها ينطلق إلى ( أمريكا ) » حيث يصبخ من أصماب 
الملابين؛ ويبدو أنه لا يزال بركض تخلف هذا الوهم . 

- علينا أن ذل أقصئ جهدنا ؛ النعيد إلينه 
صوابه : فهو صديقنا » وهذا حقه علينا . 

رمقه ( ماجد) بنظرة ذات مغزى ٠‏ وكأنة يقول 


ع ع عي ع عد م١1‏ ع جد جد جد ع ع 
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له : إنه أجدى ببذه التصيحة ء وأدرك (شكرى) 
مغزى النظرة ٠‏ فأشاح بوجهه ٠‏ قائلا : 

وماذا عن ( عماد ) ؟ .. كيف حاله الآن؟ 

- لا تحدثنى عن ( عماد ): فقد تخلتّى عن صداقتنا 
مذ سئوات ٠‏ وكان هذا متوقدّعاً ؛ نظراً لشخصيئه 
الرافضة ٠‏ المتمرّدة على العواطف والصداقات .. لقد 
انعزل تماماً غن ماضيه . منذ اقترن بتلك السكدة الثريّة 
التى أصبح - بواسطة أموالها- من كبار رجال 
الأعمال الآن . 

كنت أظ نأ صداقتنا ستعلو دائماً فوق كلشىء. 

- لأنك مثالى أكثر من اللازم ٠‏ وتتصوّر أن 
الجميع كذلك . 

أدرك (شكرى) أنه يلمّح مرة أخرى إلى موضوع 
( عايدة ) ٠‏ فحوّل ذفة الحديث من جديد : إلا أن 
( ماجد ) أدرك غر ضه » فاستوقفه ٠‏ قائلا : 

- لا داعىَ لاخختلاق الأحاديث ٠‏ فلن أعود إلى 
الحديث عن (عايدة ) مرّة أخرى ٠‏ ثم إننى سأنصرف 
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على الفور ٠‏ فلدىّ موعد هام" . المهم ألا تتخلّف عن 
الحضور غداً : فلن نبدأ الحفل قبل حضورك . 

وداعه (شكرى ) حتى باب حجرة مكتبه ؛ وهو 
يقول : 

- اطمئن سأحض رف موعدى ».وان أظلف أبيا . 

* * » 

انفرد ( شكرى ) : فى تلك الايلة أيضاً ٠‏ بأوراق 
وصور ذكرياته مع ( عايدة ) : كا اعتاد أن يفعل » 
كلا وجد لديه فراغاً . وراح يستعيد ذكريات ماضيه 
معها . على الرغ, من أن هذا الماضى لا يفارقه قط ع 
بعد أن صار جزءا من حياته ؛ ولكنه راح يراجع نفسه 
للمرة الأولى فى تلك الايلة ؛ متسائلا : 

شرى أيكون ما قاله (ماجد) صميحاً ؟.. أيمكن 
أن تكون (عايدة ) قد نسيت وعدها لى ١‏ ولليتى ١9‏ 
إنى لم أتلق” متها أية خطابات: منذ خطابها الأخير ... 
أما زالت تصرّ على تحقيق هدفها ؟.. ألم تنجح فى 
مقاومة نفسها حتى الآن ؟ 
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ابتسم فى مرارة ساخرة » وهو يستطرد : 

- يبدو أنتى لا أخدع سوى نفسى حقنًا .. أمكن 
أن يكون نضال (عايدة ) مع نفسها قد استغرق ثلاثة 
عشر عاما كاملة ؟ .. أحتمل أنها ما زالت تحفظ حى 
طوال تلك السئين » أم أن هذا خيال ء لا يتأق حتى 
فى أكثر الروايات العاطفية رومانسية ؟! 

وصمت لخظات ؛ ثم عاد همس لنفسه : 

- لقد صدق ( ماجد) فى حديئه .. الجميسع 
صدقوا إلا أنا .. لقد انتبت قصتى مع (عايدة ) ء ولم 
يعد ذلك الحب الكبير سوى جزء من الماضى ٠‏ لايليغى 
أن يسيطر على حاضرى ومستقبل ٠‏ ومن الغباء أن 
أضيع عمرى أسيراً لوهم صنعته سطور حمقاء فى خطاب 
قديم ٠‏ وأكلته مثالية بخيفة فى أعماق .. لو أن لى مكاناً 
فى قلب (عايدة ) » بعد كل هذه الأعوام ٠‏ لتذكرتى 
ولو بخطاب صغير » ولكننى وحدى أحيا هذا الوهم + 
الذى زرعته فى نفسى. 
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تحمّعت حباتالعرق على جبينه: معجرة عما يجيش 
به صدره من أحاسيس متناقضة , وأخذ يردد : 
- لابد من طرح هذا الوهم عن نفسى . يجب 


أن أستمع مرة واحدة إلى صوت العقل ٠‏ وأقنع نفسى 


أن (غايدة ) قد خرجت من حيانى إلى الأبد . وأن 
أبدأ من جديد . قبل فوات الأوان .. واللخطوة الأولى 
للانتتصار على نفسى . هى أن أحرق هذه الأوراق 
والصور ٠‏ الى تربطنى بالماضى ... وأتخلص منها .. 

تكشّف العرق على جبينه » وهو يلتقط الأوراق 
والصور ؛ ليرّقها ويحرقها . وارتعدت يده فى قوة » 
وهو يتطلّع إلى الأوراق والصور طويلا؛ ثم ألقاها من 
يده : وأجهش بالبكاء ؛ وهو برد : 

2 لا أستطيع 90 لا أستطيع أن أمرّق أجمل أيام 
جمرى ؛ والشىء الوحيد الذى يربطنى بالمستقبل .. 

وأدرك أنه عاجر .. 

عاجز عن طرد أوهام الحب .. 

#*## © 
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فرغ (شكرى ) من إبداع مبلغ من المال . قف 
حساب الشركة فى البنك ٠‏ وتطلع إلى ساعته ى قلق . 
وقد أدرك أنه قد تأخر عن موعد أحد كبار الُملاء. 
الذى سيصل إلى مكتبه فى الشركة بعد ربع ساعة فقط . 
وأسرع اللخطا مغادراً البنك » ولكنه اصطدم عند الباب 
الحسارجى بفتاة وتسبب ق سقوط بعض الأوراق 
والملفات من يدها : فشعر بحرج بالغ وانحنى يعاونها 
على جمعها ؛ وهو يغمثم معتذراً : 
- معذرة .. لقد كنت متعجلا ولم أقصد أن .. 
قاطعته الفتاة فى رقة + محاو لة تخفيف حرّجه : 
- لاعليك .. إنها أمور شائعة الحدوث . 
وحانت هثها التفاتة إلى وجهه : فهتفت فى حرارة: 
غير معقول !! .. (شكرى )؟! 
رفع عينيه إليها : وارتسمت على شفتيه ابقسامة 
كبيرة ؛ وهو يبتف بدوره : 
- ( نادية حسين ) ؟! .. يالا من مضادفة ! ! 
جد جد جد عد جد عد 
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ناوها الأوراق ٠‏ فضمتبا إلى صدرها » وهى تقول : 
3 الف اي إل ا 


إنتى عميل قديم لابنك .. وأنت + ماذا تفعلين 
هناك 

- إنتى أعمل هنا » ومن العجيب أنك عميل قديم + 
ولم نلتق من قبل . 


- إن موظنى الشركة يقومون بالإيداع عادة ٠‏ 
والحساب هنا بام الشركة » وليس باسعى . 


- إننا لم نلتق منذ زمن طويل . 

نعم .. زمن طويل بالفعل . 

منذ آخحر حفل لاكلية ٠‏ حينها شذوات بأغنيتك 
الرائعة ( دعوة تحب ) . 

- أما زلت تذكرين ؟ 


إنها أيام لا تنسى .. ما رأيك فى أن أدعوك إلى 
فنجان من القهوة فى مكتبى ؟ 
كنت أتمنى قبول دعوتك 
بموعد هام . 
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3 ا 
- حسناً .. سأقبل اعتذارك هذه المرة » ولكن 
يجب أن نلتى مرة أخرى + 
ت بالتأكيد , 
م بالانصراف ٠‏ ولكنه وجد نفسه يتوقف » 
ويسأها فى اهام : 
- متى تنتبين من عملك هنا ؟ 
فى الثالثة عصراً . 
- أمانعين فى قبول دعوق بعد انتباء عملك + فى 
أى مكان يروق لك ؟ 
-. مطلقاً .. لست مرتبطة بأية مواعيد بعد العمل . 
حسناً .. سأنتظرك أمام البنك فى سيارقى » فى 
تمام الثالئة ‏ 
ابتسمث » وهى تقول : 
اتفقنا . 
عجز (شكرى) ؛ طوالطريقعودته إلى الشركة : عن 
إيحاد المبرّر الحقيق لسعيهإىهذا الثقاءء إلا أندظليترقب 
موعده معها فى اهتّام ولحفة » لم يجد مبررا لما أيضا .. 
د عد عد عد عد يد عد 115 عند جد عد عد عد جد ع 





اس سي 


0 يسم 


والتقيا .. 
وجلا معاً فى ( كافيتيريا ) اتختارتها هى . وداعبها 
قائلا : 

لو فررت من الدعوة ٠‏ لاتهمتك بالبخل . 

ما كنث لأفر من لدعوة زميل قديم ؟ أكز له 
كل ود واحترام : فضلا عن كونه نم حفلات الجامعة 
السابق . 

ابتسم رشكرى ) . وتطدّع إلى مياه النيل الممتدة 
أمامه . قائلا : 

- إنها أيام وألنت . 

ولكدك لم تتغير كثيراً : ما زلت فى نظرى 
ذلك الطالب الجامعى ٠‏ الذى تشم كلاته رقة وعلوبة: 
وهو يلقيها مع قصائده ٠‏ أو ينشدها فى أغنياته . 

- أنت تبالغين . 

واختلس النظر إلى أصابغها . وهو يستطرد ىق 
0 

أتسمحين لى بإلقاء سؤال شخصى ؟ 
عد يد عد عد عد عند عد 1١١1‏ #د عد # يد 6د ع عد , 

8 ( 4 - أوهام الب - زهور ) 


دلوت سي إبه ليت 











- تفال , 

- إن أصابعك لا تحمل أية خحواتم .. ألم نتزوجى 
حتى الآن ؟ 

أطرقت برأسها + وارتسم على وجهها تعبير حزين 
وهى مجيب.: 

- لقسد كنت مخطوبة إلى طيّار حربى : وكان 
الكل بحسدنا على سعادتئنا وحبنا ٠‏ ولكن .. 

اختنقت الكلات فى حلقها 0 واضحاً 
فى عيلبها ٠‏ فغمغم فى تركاد : 

- ولكن ماذا ؟ 

ب سقطت طائر ته فى أثناء إحدى التدريبات فاق 
مصرعه قبل زفافنا بعشرة أيام 

ل 

اغتصبت ابتسامة باهتة : وهى تقول + 

-. لا داعى للأسف .. إنها ترتيبات القدّر : الى 
لا تملك حياها شيا . 

- أمن أجل .هذا ترفضين الزواج ؟ 

# ا ب جد جد عند 116 جا بد ب جد عد عد عد 
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- لقد ظللت أرفضه لستوات طويلة . بعد 
صدمتى بمسرعه . وكان الزواج من آخر يبدو لى أشبه 
عخيانة لا”تغتفر . و لكن إيانى بالله جعلنى أتجاوز الأزمة» 
وأسبمت الأيام والأعوام فى تخفيف الجرح ١‏ وتقكل 
الواقسع 

لماذا لم تتزوّجى بعد تجاوزك الأزمة إذن ؟ 

حاولت أن تزيد من اتساع. ابتسامتباء وهى تقول: 

لم ألتق حتى الآن يمن يعوّضنى دماثة صلق 
خطيبى الراحل : ٠‏ أو رجولته وصفاته . 

شرد ( شكرى ) قليلا ٠:‏ وهو يقول لنفسه ى 
أعماقه : 7 

هاهى ذى إنانة تفوقنى قوة وإرادة ؛ تمكنت 
من مواجهة محنتها : وتجاوزها : والتغلب عليها : دون 
تنبل ترعر تليق 1 أو تسمح له بمحاصرتما . 

أخرجه صوتها الزقيق من شروده: .وهئ تسأله : 

- أتسمح لى أن أطرح عليك السؤال ذاته ؟ 


جد جد عد عبد عند عند عد ١١6‏ #6 جد جد بد #د د عد 
٠‏ 










مع أنى كنت أتعتور أنيااستكونا موجودة حت © 
أجابها بابتسامة تحمل دهشته : 


- ولماذا حتما ؟ 
- كلنا كنانعرف قصتك مع (عايدة) » 
ونحصدكا على حيكا . 


عاد يتطلع إلى مياه النيل . محاولاً إخقاء مسحة 
الحرن ؛ التى ارئسمت على وجهه : وهو يقول ؛ 

لقد رحلت (عايدة ) . 

لست أفهم ! !.. ما الذى تعنيه بكوتها رحلت؟ 

- سافرت خارج البلاد . منذ ثلاثة عشر عاماً » 
وم تعد حتى الآن . 

- مازلت أعجز عن الفهم ! !.. لماذا رحلت ؟.. 
وما مصير حبكا ؟ 

أصبح تجرد ذكرى .. ( نادية ) .. ألا بمكنك 

تغيير الموضوع ؟ 

بالطيع الا سات ع عا 
 #‏ ا ع د #5 


4 ا عد ا 0 






23 أن 5-0 0 
بكل هذه البساطة ؟ 

- إنبا ترتبيات القدّر ؛ التى لا تملك حيالها شيئاً » 
كا قلت منذ لحظات . 

انتقل مهما الحديث إلى موضوعات شتى . وقد 
شعرا بتآلف عجيب يجمعهما : حتى تطلّعت إلى 
ساعتها ٠‏ وقد اعتراها قلق مفاجىء : وهى تقول : 

- لقد تاخرت كثيرا : ويحبت أن أذهب الآن : 

تطانّع إلى ساعته بدوره ؛ قائلا : 

- يا إهى ! !.. إننى لم أشغر حقنًا بمرور الوقت .. 
سأدفع الحساب . وأوصلك إلى منزلك . 

لم يتبادلا الكثير من الحديث ؛ طوال الطريق إلى 
منزلها ‏ ولكنه حيها اقترب من المنزل » سأها فى لهجة ' 
أشبه بالرجاء : 

أيمكننا أن نلتق مرة أخرئ يا ( نادية ) ؟ 


















«َ 


ب بمكتك أن تجدنى فى البنك غ فى أوقات العمل 


3 لأنه هناك الكثير مالم نتحدث عنه بعد . 

صمتت قليلا . ثم أجايته ى هدوء : 

- فليكن .. الأسبوع القادم » فى نفس الموعد. 

- أشكرك يا ( نادية ) .. أشكرك جلا . 

ومن العجيب أن قلبه قد خفق فى شلة » وهو 
ينطق هله العبارة .. 

> عاة# 

توالت لقاءات ( نادية )و ( شكرى ) » وشعر 
كل منبما بما يخذبه نحو الآخر ٠‏ وبالنسبة ل ( نادية ) » 
كان إعجابها ب ( شكرى ) يعود إلى أيام الدراسة + 
وعلى الرغم من أنها لم تسمح لنفسها أبداً بالتعبير عن 
هذا الإعجاب ٠‏ إلا أنها كانت شديدة الحرص على 
جد عد عد جد جد جد ١18‏ جد # جد د د جد جد 


ساسك لعو عمو دين 


710 > ل 00 2 
بالط 

كلا يا ( نادية ) .. أريدنا أن نلتق مرة أخرى 
خارج البنلك . 

د ناإنا؛ 





حضور كل حفلاته ء وسماع أغنياتة وقصائده : ولم 
يكن هذا وحده ما يجذبها إليه » وإثما كانت تميل إلى 
شخصيته كل الميل : وما كانت موافقتها على خطبة 
خطيبها الراحل ؛ إلا لأنه كان يحمل الكثير من مات 
(شكرى) الذى عجزت دوم عن التممريح له 
بإعجابما به . 

ولقد اكتفت ( نادية ) بصداقة ( شكرى ) » وبعد 
أن كشفت بحاستها الأنثوية » أن ( عايدة ) قد أصبحت 
كل حياته وعالمه » وأنها تبغى الاستثثار به وحدها » 
ودوت أن برتيط بسواها » حتى ولو بضداقة بريئة » 
آثرت ( نادية ) الابتعاد : وهى تحتفظ لها قلبها بكل 
الاحتر ام و الإعجاب .. 

وها هى ذى الأيام ترسله إليها ٠‏ وتقرّب بينهما » 
ليتحوّل الإعجاب والضداقة إلى عاطفة قوية » بدأت 
تعلن عن نفسها فى وضوحء فى كل تصرفاتها وأفعالها .. 

وبالنسبة ل (شكرى  )‏ كانت ( نادية ) من أكثر 
من صادقهج فهماً لأفكاره ومشاعره ٠‏ وكان يشعر 
# > يد جا يد جد جد 6ا١‏ د # در د جد د 


مالل تي 
بذلك وهما بعد طالبان فى الكلية إلى أن غرق فى خب 
(عايدة ) ٠‏ وابتعدت عنه ( نادية) » عدَّفَة فراغاً لم 
يشعر به آنذاك + حتى الثتى بها ددا + وعاد يشعر أنها 
أكثر الجميع فهماً له .. 

وهو أيضاً صار يشعر نحوها بعاطفة غامضة » 
هادثة ٠.‏ مريحة ٠‏ ولكبا لا تشبه أبداً عاطفته القوية 
الجاحة تجاه ( عايدة ) : التى مازالت تملك فؤاده حتى 
الآن؟: 

وحاولت ( نادية ) أن تشير إليه إلى عواطفها نحوه 
وهى تتمى أن جد هما ضدى فق :نفسه.ء إلا أن 
(شكرى) بدالها صلا . جامداً ء حتى أيقنت بغريزتها 
الأنثوية أن قلبه لا يبحمل سوى ( عايدة ) .. 
(عايدة ) فقط .. 





ظ 
ظ 
ظ 
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؟١‏ - محاولة للنسسان ٠٠‏ 
تطلّع ( شكرى ) إلى ساعته فى قلق ٠‏ وهو ينقل 
بره إل باب (الكاززيتو) منتظرا حضورهااء ثم لم 





تلبث أسار بره أن تبللت ٠‏ حَيئا رآها قادمة ٠‏ ونهض 
لاستقبالها : قائلا فى عتاب : 

- الماذا تاعرت؟ 

أجابته ى وجوم + وهى نجلس : 

لم أكن أنوى الحضور . 

هق قل "دهعة : 

6 

لاذت بالصمت ٠‏ فعاد يسألها فى إلخاح : 

- لماذايا ( نادية )؟ .. ماذا بك ؟ 

بدت له ء وكأنها تحاول استجاع شجاعتها ٠‏ قبل 
أن تسأله بغتة : 


3 هل بمكنك أن > تخبرنى : ما مصير هذهاللقاءات؟ 
ارتبك لسؤاها . وحاول أن يجسد إجانة متاسبة » 
على حين استطردت هى : 


مج ع ١6١‏ # # # جا د د د 





200 ١ م1‎ 

- ( شكرى ) .. ما الذى تريده متى بالضبط ؟ 

- ( نادية ) .. إنى أشعر فى اللحظات الى نقضيها 
معأ : براحة لا أجدها مع أى إنسان آخر . 

بدت للا إجابته مبهمة : وغير مقنعة » فعادت 
تسأله فى إلحاح : 

- أهذه كل إجابتك ؟ 

شعر بما يعتمل فى نفسها : فقال محاولا تهدثة 
مشاعرها : 

كل ما يمكتى قوله هو : أنتى أختاج إليك . 

ارتسم الإحباط على وجهها ٠‏ وهى تقول فى يأس : 

كوسيلة لانسيان .. أليس كذلك ؟ 

هتف فى دهشة : 

ت أى نسيان؟ 

نسيان الماضى .. نسيان (عايدة) ٠‏ الى مازالث 
تحيا فى أعماقك . 

© ليس ييا . 

هتفت فى الفعال : 


# > جد # جا جد د ١1]‏ # > جع عع 





يق 


“© بل يح يا (شكرى ) .. إنها دائاً بيننا .. 
شبحها ماثل ف نظراتك الحزينة الشاردة .. فى محاو لاتنك 
الجارحة ؛ لتصنع منى نسخة متها .. هل تذكر أنك 
قد طلبت منى تصفيف شعرى ؛ على نفس النحو ٠‏ 
الذى كانت تصفف به شعرها ؟ .. وأن أرتدى ثوباً 
أزرق الاو + كلا التقينا .. إننى لم أفهم ذلك فى البداية 
أو لم أنتبه إليه ٠‏ ولكنى تنبيت إلى الأمر ٠‏ وأنا أتامل 
نفسى فق المرآة + قبل لقائنا الأخير .. لد كان الأزرق 
هو لؤتما المفضّل + ولونك ٠‏ الذى أردت أن تفرضه 
على شخصيى ؛ لقحوها . وتصنع منها نسخة من 
حبيبتك . تشبع حنينك إليها . 

- خخطأ يا ( نادية ) .. ربما كان هذا صميحاً فى 
البداية » ولكنه لم يعد كذلك .. إننى الآن أسعى 
لنسيانها : وأريد منك أن تساعدينى على ذلك : 

- ليتتى أستطيع : ولكتنى أدرك جيداً أنى لن 
أنمح نى ذلك ٠‏ فا أراه فى عينيك يجعلنى أوقن من أنك 
لم تنس (عايدة ) ٠‏ وأنها ستظل دائماً الأقوى : مهما 
*» > ع 2 ع ١‏ مجع ع ع 











مرت السنوات؛ ولن يمكتى . على الرغم من حب لك + إٍْ 


أن أنتصر عليبا + أو أنتزعها من قلبك أبداً . 

تأملتبا عيناه ى جمود لحظات ٠‏ ثم قال نى حرم : 

( نادية ) ٠.‏ هل تتزوجيلق ؟ 

اهتز كيانها كله لسؤاله » وظلت تحلاق فى وجهه 
ببلادة ؛ وقد عجزت عن النطق ؛ على حين أكل 
هو ع وكأنه لا ينتظر جوابها ‏ وإن تحوّلت هجته إلى 
الرجاء : 

- لو أنك تحبيتى حقسًاء فساعدينى على التحوّر 
من أسر وعايدة) : 

- أتظن أن زواجى منك سبيحررك من أسرها ؟ 

- سيضعنى ‏ أمام التزام جديد على الأقل . يحول 
بينى وبين الماضى . 

وماذا عنى أنا.؟ .. أترضى أن أحيا معك 
كنجرد التزام ؟ .. وأن يكون زواجك منى مجرد مجاولة 
الهروب من الماضى ؟ .. ألم تفكر فى مشاعرى + 
كإنسانة لها الحق فى أن ”تحب وأن “تحب ء وأن 
ا 






8 ري ا ل ان 


5002-7 90 





عع > > * 





يختار ها زوجها لذاتها » وليس لنسيان أخرى ؟ 

- إن بيننا أشياء كثيرة مشتركة يا ( نادية) » 
وسنشسجح مع +. مادام التفاهم قائماً بيننا ‏ وليست كل 
الريحات الناجحة تبدأ بالحب ٠‏ المهم أن تلتهى به.. 

ثم استطرد فى سرعة ء وكأنما أراد أن يقطع علبها 
حبل تروّدها : 

- ثم إن عرضى هذا ليس وليد اللحظة + 

وأخرج من جيبه علبة صغيرة ٠‏ من ( القطيفة ) 
الحمراء ٠‏ فتحها أمامها . والتقط إحدى ( ديلتين ) 
ذهبيتين ٠‏ تستقران فى داخلها : وهو يردف : 

هل ترين ؟ .. .لققد فكرت فى الأمر طويلا ؛ 
ختى .بعد أن:اشتر يت (ادبلق ).الزواج + ونقشت عى 
إحداهما اسمك .. ولكتنى لن أنتظر أكثر من ذلك : 

تطلعت ( نادية) إلى ( الدبلة ) الذهبية + ثم ثقلت 
بصرها إليه ٠‏ قائلة : 

- قد لا تدرك شعور الفتاة. الغارقة فى الحب ٠‏ 
جين يقلام لها من أحبت ( دبلة ) اللخطية ٠‏ إنها تكون 
ع عد 106 عد د ا جد يد 6 د 









0 ولكتى لا أستشعر 
در تنك السقادة وتفسى ١‏ زلزتق أعلم أنك تقدم (الدبلة) 
الذهبية لإنسانة لم يخترها قابك .. قد تكون بيننا أشياء 
كثيرة مشتركة ع كا تقدول ٠‏ ولكثنا فتقر إلى أمم 
ما بربط حياة أى زوجين سعيدين ., إلى الحب .. 
ولو أن لد بعض الأمل ٠‏ ى أن يدخل ذلك الحب 
زواجنا يوم . .لكنت الآن أسعد فتاة فى العالم : 
لا على الرواج منك على الفور : و لكنى أشفق على 
نفسى من أن أحيا عمرى فى وهمء دفنت أنتفيه عمرك» 
انتظاراً لحب لن يأى » "كا لن تعود إليك ( عايدة ) . 
حاول أن يعترض » ولكنها قاطغته مستطاردة + 

ا 87 جد0 وي لم0 
-30 أن ( عايدة ) لن تعود ؛ ولكنك تصبٌ على 
إيبام نفسك بالعكس :.. أتدرى لماذا ؟ .. لأنك تريد 
أن تخلق لنفسك مايبرر تمسكك بهذا الحب ء وإصرارك 
عليه .. إن (عايدة  )‏ حينا رحلت من حياتك لم 
ترخل وحدها : وإنما أخذت معها عواطفك ومشاعرك 
# # جا جد جد ع 151 جد عد جد عد عد عد 





واستحوذت عليا » حتى بعد أن هجرتك : ولم يعد 
لديك ما تقلمه لغير ها . 

- أتغلقين أمالى كل الأبواب ؟ 

رينانت الذى يفعل ... .لو ألك تسعى حقنًا 
مسرر من الأب : تعليك أن تمل كك ور 
فلا أنا » ولا غيرى » بمكننا أن ننزع من رأسك وهلا 
تنشيث به , 

0 رأيك فى الزواج منى أبدا ؟ 

ربا .. إذا ما جحت يوماً فى نسيان (عايدة ): 
والتخلص من ذلك الوه : واستطعث أن تصبح قويًا 
صادقاً . عندئذ سئلتق من ججديد . وسنعيد مناقشة 
الأمر ء أما الآن » فلن يمكنى قبول ( دبلة ) الزواج 
يا شكرى ) .. لن يمكنى أبداً .. 

#4 # 

تبالك ( شكرى ) فوق مقعده » حينا عاد إلىماز له 
فى تك اليل » وأخذ يسترجع كل حرف نطلقت به 
( نادية ) » وهو يعلم أنها لم تنطق سوى صدق .. 
عد عد عد عند عند علد عيد /ا١1‏ عند عند جد علد عد 6د جد 








١ 7‏ ع 2 
إن (عايدة ) ما زالت الأقوى .. 

مازال حبها يترد مع أنفاسه. وينبض ؤعروقه .. 

لقد كانت ( نادية ) دوماً خير من يفهمه + ويقرأ 
ما يختنى فى أعماقه : ولقد رأت تلك الحقيقة في وضوح 
وأشفقت على نفسهها من مشاركته وهمه .. 

ومرة أخرى أخرج الأوراق والصور ٠‏ وراح 
يتأملها ء ويسترجع ذكريات ماضيه .. 
مرة أخرى حاول أن يمرّقها أو يحرقها » ولكنه 

استسم لضعفه . وأعاد الأوراق والصور إلى 
مكانها : ثم نمض إلى النافذة ٠‏ وراح يتطلع إلى الأفق 
البعيد » وكأنه يلق نفس السؤال الذى سمعته (عايدة) . 
وهو يقرأ أولى قصائده إليها : 

أما كفتك حي رى وآلاى ؟ 

أما فرغت من عذات قلى ؟ 

أم أنك لعذالى تعشقين ؟ 
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تصاعد رئين جرس باب شقة ( شكرى ) ٠‏ على 
نحو مزعج + فأسرع إليه ٠‏ ولم يكد يفتحه حتى وجد 
أمامه ( ماجد ) يبتسم . هاتفاً 5 

تكن .. من جاء معى ؟ 

هتف ( شكرى ) فى سعادة : وهو يلتفت إلى 
الشخص الذى برز من خلف ( ماجد) : 

( كال ) !؟ ...ما أحملها من مفاجأة ! ! 

وعائق صديقه فى طفة واشتياق ٠‏ وجذبه إلى 
الداخل : وهو يتف : 

متى عدت يا صديق العزيز ؟ 

أجات ( ماجد) بدلاً منه": 

- تصرّر أن هذا النذل هنا منذ أسبوع كامل » 
ولم يفكر فى رؤيتنا سوى اليوم . 

هتف ( شكرئ ) مستتكراً : 

- وكيف أمكنك أن تنتظر كل هذا الوقت + 
دون أن ثلتى بأعرٌ صديقين ؟ 
د ع جد جد جد جد 515| # # # د # ا د 
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بدا له ( كال ) شاحبآ . واججاً » على نحو لم يعهده 
فيه من قبل ٠‏ فسأله فى قلق : 

- ( كال ) .. ماذا بيك ؟ 

- أيمكننا أن نذهبإلى مكان آخر ٠‏ بعيداً عن 
الجدران المغلقة ؟ .. إننى أشعر بالاختئاق . 

تبادل ( ماجسد) و (شكرى ) نظرات قلقة . 
وشمم (شكرى ) : 

الا بأس .. سأبدل ثيابى و نخرج معا . 

لم تمض إلا نصف الساعة حتى كان الثلاثة يجلسون 
فى حنديقة ( كازينو ) صغير » وعائب (شكرى) 
( كال ) قائلا : 

ل لماذا انقطعت رسائلك عتى طوال هذه المدة ؟ 

أشاح ( كال ) بؤجهه . قائلا : 

- كنت أشعر باللحجل منك ‏ 

تطلّع إليه (شكرى ) فى حيرة » وهو يغمثم : 

- متى أنا؟! .. لماذا ؟ 

فوجىء به يسأله : 
ع عد جد جد عي عي :11 جد جد عند يد عد عي يد 








- (شكرى ) .. أما زلت تحب (عايدة ) : كا 
علمت من ( ماجد) ؟ 

أجابه ( شكرى ) فى دهشة : 

- ها صلة هذا السؤال بسؤالى للك ؟ 

- لع عن سراق أولا . 

أطرق ( شكرى ) برأسه ء وكأنما يحاول إخفاء 
ضعفه » وهو يغمثم : 

- لقد حاولت أن أنساها يا ( كال ) ٠‏ ولكلبها 
ما تزال محيا فى قلى .. 

صاح ( كال ) فجأة فى انفعال : 

إنما لا تستحق منك كل هذا الحب والوفاء : 

تطنّع إليه صديقاه ى دهشة» وقد بدا لما انفعاله 
عجيباً » على حين تبالك هو فوق مقعده : مستطردا 
فى خفوت : 

- إنكما تسألاننى لم لمأ ألتق يكنا » على الرغم من 
حضورى إلى ( القاهرة ) منذ أسبوع + ولماذا توققت 
عن مراسلتككا , على الرغم من أنكما أغرٌ صديقين لى 
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ف الوجود © . أتر يدان معرقة النيب 14.. حستا .. 
إنتى لم أفعل : لأنتى ل أكن أمينآ مخلصاً لصداقتكا . 
وخاصة مع ( شكرى ) . 

هتف ( شكرى ) . وقد تضاعفت دهشته : 

ماذا تعنى بذلك يا ( كمال ) ؟ ما الذى تقصده 
بكلاتك الغامضة ؟ 

ارتسبم الألم والندم فى عينى ( كال ) : وهو يقول: 

- لفد التقيت ب ( عايدة ) فى (الفسا) يا (شكرى), 

حلّق ( شكرى ) فق وجهه بذهول . وكذلك 
فعل ( ماجد ) . وران الصمت لحظة على أصدقاء العمر 
قطعها ( شكرى ) . وهو يغمثم فى شحوب : 

- متى ؟ .. ولماذا لم تشر إلى ذلك فى خخطاباتك ؟ 

1 

لقد التقيت بها فى العام الماضى ٠‏ وهى الى 
طلبت منى ألا أخبرك مكانها .: كانت تريد منك أن 
تظل تبحث عنبها طيلة عمرك: بعد أن نبذتك من حياتها . 
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شكرى : 

- هل أخبرتك بتلك الرسالة ٠‏ الى أرسلتها إلىةء 
قبيل سفرها ؟ 

سال : 

لقد سافرت (عايذة ) » وهى ناقة عليك + 
يسبب خلافكا الأخير .. لقد بدأ حبكا متعادلا عنيفاً» 
وبق كذلك فى قلبك ٠‏ أما بالتسبة لها + فقد تحوّل إلى 
كراهية شاذة مريضة ؛ تراجع أمامها الحب : وانزوى 
وتلاشى ء حتى ضاع تماماً .. وهذا ليس عجيباً بالنسبة 
لما ء فهى شخصية مريضة نفسّاء ولقد بداها خلافكما 
الأخير مجرد مقدمة؛ وبداية لهجزرك ها : كا فعل أبوها 
بأمها : ولم يكن ذلك المخطاب ٠‏ الذى أرسلته إليك * 
سوى وسيلة لتحقيق ذلك الانتقام. القن استغلت كيه 
ما عرفته عنك : نخلال علاقتكما : من عواطفك 
المتدفقة » وإخلاضك ٠‏ وإنكارك لذاتك ٠‏ وأيقظت 
بكلاتما الرقيقة الزائفة + وعبسارات التضحة المامّقة 
ذوتك» وقّدتك بوعود وآمال وهية » جعلتك تقضى 
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أمل سنوات عمرك فى انتظار عودتما » وهى تعلم أنك 
ستفعل : وستظل أسيراً لها » حتى تنتقم منك انتقاماً 
كاملا .. إنها شخصية عجيبة مريضة .. شاذة وأنانية 
للغاية » ولقد حققت انتقامها بأفضل مما كانت تتصوّرء 
فكل ما كانت تطمح إليه هو أن تقضى ثلاث أو أربع 
سنوات من عمرك فى انتظارها ؛ ولم يدر بخلدها أبداً 
أنك ستقضى ثلاثة عشر عام » أسيرً لذلك الوهم . 

- هل أخبرتك هى بذلك ؟ 

- لم تكن هناك حاجة إلى ذلك ٠‏ لقد عرفت » 
وفهمت كل شىء ؛ من خلال تعامل معها .. أتعلم أن 
( عايدة ) قد تزوّجت ٠‏ بعد شبر واحد من سفرها إلى 
( ألمانيا ) » من رجل أعمال مصرى هناك ؟ 

- تروّجت ؟! 

- نعم .. ولكن زيجتها باءت بالفشل ؛ بسبب 
تلك التقلبات الشاذة ى شخصيتها » التى كادت تدمر 
زوجها » لولا أن سارع إلى التخلص منبا » ولقد 
جاءت إلى ( الفسا ) منذ عامين + واستقرّت فى إحدئ 
جا جد جد عد جد 1835 عند يد جد جد عد عد عد 
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الوظائف هناك» حيث التقيت بها مصادفة ٠‏ وأنا أمرٌ 
بأسول أحوالى النفسية وا مادية .. وعلى الرغم من معر فى 
الكاملة لشخصيتها ‏ وصداقى العميقة لك ٠‏ فقد 
وجدت نفسى أنزلق فى حب تلك المخلوقة الشاذة » 
الى كانت آآخر من أتصوّر الوقوع فى حبه . 

هرت المفاجأة ( شكرى ) من الأعماق , وهو يتظلع 
إلى ( كال ) فى ذهول » على حين لم يتوقفنة هذا الأخير 
وكأنما يخشى أن يعجز عن الاستطرزاق . .قال : 

ب نعم .. أحببتها .. ربما هى:ظروق القاسية ٠‏ 
التى جعلتى أحتاج إلى لمسة دفء وخنان : ولقد 
وجدت لديبا تلك الامنثة' ). واجتذبى اذللف البانت 
المخادع من شخصيتها : ونبع الأحزان ٠‏ الذى أغرقك 
من قبل : فى عينيها » وانزلقت إلى نفس المستتقع + 
الذى انزلقت أنت إليه من قبل ٠‏ إلى أن بدأ ذلك 
التحوّل يطرأ عليها » وأخذت تتلذذ بتعذيى بلا مبركر » 
استكالاً هوايتها الشريرة فى تعذيب من يونا .. لقد 
مَتَكنْك أميا ى اعاتها عقدة اعضاء آبيا: ياعادية 
ع عند جد عد عد جد عند م18١‏ # جا جا د جد جد 6د 
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م تنقطع عن خيانة الرجال : وغدرهم + وجحودهم 
وقسوتهم ؛ حتى انقلبت تلك العقدة » ى نفس (عايدة) 
إلى رغبة دفينة ى تحطم كل من نجهم ويحبوتما .. 
تمنحهم حانها وعواطفها أولا ٠‏ ثم تبجرهم قبل أن 
ببجروها : وهذا ما فعلته معى .. لم تكد تتأكد من 
تعلقّبها . حتى هجرتتى : وعادت إلى ( ألانيا) ؛ 
لتتزوّج تمن طبيت .مصرى هناك ٠ ٠‏ وتمسارس معه 
اللعبة نفسها . #إنها مر يضة نفسية رهيبة » ولكلها ترفض 
العلاج : وتسعد اتعقدتها وشتوذها التقسى ؛ لأنها 
تنصوّر أن كل الزجال يسْتحقون ذلك . 

صمت لحظة ‏ ثم استطرد فى مرارة : 

- (شكرى ) .. أعلم أنى قد أخطأت فى حقك: 
وخق صداقتنا » ولك ألآ تغفر لى ذنبى ء فلو أن 
(عايدة ) مريضة: لا ما يبرّر أخطاءها » فليس لى أنا 
ما ببرر أخطائى + ولكن كل ما بمكتى قوله: هو أننا 
بشر ء تمر بنا الحظات ضعف ٠‏ نفقد خلاها عقولنا + 
ونستسلم لأهوائنا » وأنانيتنا » ولقد عشت مع (عايدة ) 
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كل ضعق » ولكتى اعدت ( كال ) الذى تعرفه » 
ولم أعد أملك سوى الندم » على لحظة ضعف أذنبت 
خلالها فى حك . 

نبض ( شكرى ) فى ذهول ٠‏ وهو لا يزال يعيش 
حول الموقف » فأمسك ( ماجد ) ذراعه » مغمغماً : 

- إلى أين ؟ 

- أريد أن أسير وحدى . 

اال 

هتف فق حدة : 

قلت ولحدى 7 

قال ( كال ) ق خفوت : 

- دعه يذهب وحده ٠.‏ قد يفيده ذلك : 

ثم تحوّل إلى ( شكرى ) + مستطرهاً : 

ولكن قبل أن تذهب ٠‏ أريدك أن تعلم شيئاً 
واحداً .. سأعود غداً إلى ( الغسا ) ؛ فقد تزوّجت فتاة 
نمساوية» وأينًا كان موقفك منى ٠»‏ فستبى صداقتنا ف 
دعن جد عد جد عند جد #١1307‏ يد د جد # عد د 








قبى إلى الأبد ؛ وسيب معها إحساسى بالندم 6 لو أنك 
لم تصفح عن خطبى فى حقك . 

م ينبس ( شكرى ) بحرف واحد ء بل تابع سبيره 
والموقف بأ كله يعصف به ؛ ومشاعره كلها تتصارع 
فى عنف وقسوة ., 

تتصارع بين ماض وحاضر .. 

ومستقبل .. 
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15 وداعا للأسر ٠٠‏ 


كان ( كال ) يتأهب للسفر فى المطار ‏ حييما ممع 
عونا يبت يه + 

ف بوؤتكال) :: اطرا 

التفت ( كال ) لتلتق عيناه. بعينى ( شكرى ) » 
فامتزج الفرح فى عينيه بالدموع + وهو يغمثم فى تأثر : 

- كنت أعلم أنك ستأتى لوداعى .. قل لى إنك 
قد صفحت ء وأن صداقتنا باقية . 

احتضنه (شكرى) فى حرارة ومودة؛:وهويقول: 

-. أعدك بنسيان ما حدث :من أجل صداقة العمر. 

هناك ما أريدك أن تعلانى بنستيانه أيضا : 

ماهو ؟ 

(عايدة ). 

ابتسم ( شكرى ) , وهو يقول فى أمى : 

- وكيف أنسى سنوات العمر التى ضاعت هباء ؟ 

ما زالت هناك سئوات لم تضع بعد . 

ارتفع قى تلك الحظة نداء مكتب الجوازات » 
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وانطلق ( ماجد ) بسيارته » واتجه (شكرى ) . 
على قدفيه إلى مز له .. 
* ## 

وصل ( شكرى ) إلى نهاية ذكرياته : وهو لايزال 
جالساً فى حجرته ء ذات الجدران الضيقة ؛ الباردة » 
ويده تقب الأوراق والصور. التى بعثت فى نفسه كل 
هذه الذكريات .. 

ما أقسى أن يكشف الإنسان أن مااعاش من أجله 
مره كله : لم يكن سوى وهم .. 

لم يدر من الممسئول عن ضياع عمره أ وهم .. 

أهو (عماد ) : الذى دفعه إلى الاننهاس ق حب 
(عايدة ) . وهو يعم طبيعتها الشريرة ؟... 

أهى (عايدة ) » الى خدعته. يعراطن دافئة » 
عرّضته عن كل ما حرم منه » ثم ركلته بلارحمة ؟ .. 

أم هى الظروف ٠‏ الى أحاطت ب (عايدة ) » 
وأيقظت فى نفسها تلك العقدة الدفينة ؟ .. 


ىر اا . فقال (شكرى) :. 
هيما .. اذهب لتلحق بطائرتك . 
اتجه ( كال ) نحو منطقة المسافرين ٠‏ وهو يبتف: 
عدنى يا (شكرى ) .. عدنى بنسيانها . 
أجابه ( شكرى ) ى خفوت : 
ب أعدك يا ( كال )... أعدك يا صديق العمر . 
سأله ( ماجد ) ؛ الذى يقف إلى جواره : 
أيمكنك أن تى بوعدك حقنًا ؟ 
سأحاول .. لقد آن الأوان لأواجه نفسى . 
وق أثناء مغادرتبما المطار : سأله (ماجد) + 
- هل تنتظرك سيارتك : أم أصحبك فى سيارقى »* 
-ساسير إلى امازل + كافعلت امسن 
- أأنت واثق من أنك لا تزيدنى مغك ؟ 
ابتسم (شكرى) ٠‏ وهو يقول : 
اطمئن.. سأكون يخير - بإذن الله وسأتصل 
ل ار 


















أم نفسه التى استعذبت الأمل والحرمان : وخدعته 
105 

أم كل هذه العوامل مجتمعة ؟ .. 

ولكن لم بعد من المهم تمن المسثول عن فسياع 
السنوات .. 

الهم هين تضيع السئوات القادمة .. 

وى حزم » ارو سور ٠‏ ومرّقها : 
ثم أشعل فيها النيران .. 

لقد انتصر أخيراً على ضعفه: وتخلّص من أوهام 
ذكرياته . 

وف ارتياح» راح يتطلّع إلى الأوراق المحترقة » 
حتى صارت رماداً » وتبخر مع دخائها كل ما كان 
بربطه ب ( عايدة ) .. :1 

وبابنسامة ملؤها التفاؤل والظفر + راح يتطفّع إلى 
وجهه فى المرآة ء وهو يستشعر فى أعماقه لذة الخرية 
ات 
( نادية ) » وهى تقو 
د عد جد جد عند علد 5206 
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- لو أنك تريد حفنًا التحرر من أسرك» فعليك 
أن تعتمد على تفسك .. على نفسك فقط . 

وهتف » وكأنه بحدث نفسه : 

لقد جحت .. لقد تحررت من الأسر .. لم تعد 
( عايدة ) قادرة على أن تسجتى خلف قضبان الوهم 
مرة أخرى .. لقد نحررت .. لقد نحررت .. 

* # # 

فتحت ( نادية ) باب شقتها » إثر رنين اللدرس ء 
واضطربت من قة رأسها حتى أخص قدميها ‏ حينا 
رأت أمامها (شكرى ) » وهمست ف ارتباك : 

- ( شكرى ) ؟! .. لماذا أتيت ؟ 

رفع (الدبلة) الذهبية أمام وجهها ٠‏ وهو يبتسم 
قائلا : : 

- من أجل هذه . 

صمت لحظة » قبل أن تقول فى حزم : 

- لقد أخبرتك من قبل أننى لست على استعداد 
لقيولها ء طالما أن .. 
# عد جد جد جد جد د 





قاطعها بابتسامة حانية : 

- لقد وضعت شرطً لقبونا : ولقد تحقق هذا 
الشرط .. انظرى إلى عيتى » ولن تجدى ذلك الشبح » 
الذى كان يحول بينى وبينك . 

تطلعت إليه فى تردد . إلى أن جاء صوت والدها 
من الداخل ٠‏ يقول : 

مع من تتحدئين يا ( نادية ) ؟ 

م تيجب ( نادية ) ٠‏ وهى تتطلع إلى عينى (شكرى) 
فى حيئرة . يمنا عن الحقيقة: ثم لم يلبث قلبها أن أنبأها 
حقيقة أنه لم يعد فى عينى ( شكرى ) سواها .. 

وهنا تألّى وجهها بابتسامة عريضة : وهى تفقح 
الب بعلى مضراعيه : لتفسح له طريق الدخحول إلى مز لها. . 
و إلى قلبها .. 
© © *# 
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السلسلة الوحيدة القى لايجد الاب 
أوالام حرجاس وجو دما بالمنزل 


أوهام الشب 
عاش (شكرى) سنوات 
طوال . فى انتظار عودة الإنسانة 
التى أحبها . بعد أن وعدته بالعودة 
من أجله : وأضاع مع أوهامه أجمل سنوات 
عمره. فهل تعود حبيبته ك| وعدته ؟ 


أم يياعغمره كلدق 
وهم من أوهام الحب؟ ؟ ؟" 


ص 
الثمن فى مصر 
1 أمريكيا فى سائر الدول العربية والعام 





